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ت مهد 


بينى وبين معهد الفكر الإإسلامى بالولايات المتحدة صلة حميمة » وكثيرا ما 
أشارك فى ملتقياته وحوثه ٠‏ والمعهد يقوم برسالة حضارية جليلة . فهو يصل ما 
انقطع من تيار الفكر الاإسلامى بعد تنقية المنبع وضبط المسار > وهو ينظر إلى 
المعرفة الانسانية المعاصرة نظرة إنصاف . فماكان منها نتاج فطرة سليمة قبله . لأن 
الاسلام دين الفطرة ! ويستحيل أن يتنكر لصفته الأول » وما كان وليد هوى 
وحجاحٍ رفضه ولا كرامة ! فليس لحديد وزن إذا خالف العقل والنقل ... 
وقد كلفتنى أسرة المعهد أن أضع كتابا ا 
جراءة القاصرين وذوى العقول الكليلة ! والحق ألى رحبت ذا التكليف بل 
لعله وافق رغبة ف نفسى . ومن ت سارعت إلى التنفيذ ... 
ومع عمق الصداقة الى تشدلى إلى الدكتور عبد الحميد أي سلمان والدکتور 
طه جابر العلوانى “ والقرابة العقلية التى تجمعنا . فقد رأيت أن أتحمل وحدى 
مسئولية الأحكام الى قررتا »> وأن أواجه ماقد يثور من اعتراضات . ! 
لذلك أعطيت دار الشروق الطبعة الأول من هذا الكتاب . راجيا أن أحمى 
ديننا ا لحنيف من الأصدقاء الحهلة > وأن يستبين الناس سعة الرحمة الى بعحث الله 
ہا صاحب الرسالة اللاعة 6 فال تال 2 و وما ا شاا إلا رحمة للعاملين » . 
محمد الغزالى 


)١(‏ رؤساء المعهد 


مُقَدمة اكات 


قلى مع شباب الصحوة الإسلامية الذين عملوا الكثير للإسلام ٠‏ وينتظر 
منم أن يعملوا الأكث.. 

إنہم اشتبكوا مع الروس ف أفغانستان فطلعوا عليهم بالردى . واضطروهم 
إلى الفرار » ولا يزالون مشتبكين مع فلول المرتدين والحونة » والمعركة لا يؤدن 
لیلھا بصبح قريب . والعاناة مستمرة . 

وقد اشتبکوا من قبل مع الفرنسیین ی الحزائر »> وکانت تضحیاتہم سيلا 
مارا بالدماء والأشلاء > حى تأذن الله بالفرح » وانكسرت القيود . وعادت 
E RE O‏ « وس أظلي ممن منع مساجد الله 
أن یذ کر فیا امه وسعی فى حرا . أولئك ماکان مم أن يدخلوها إلا خحائفين . 
هم ى الدنيا حزى وهم فى الاخرة عذاب عظے » 

وعندما كانت معركة فلسطين إسلامية القيادة والوجهة تضاعفت خسائر 
الود » واصطدمت أمانهم بأسوار من حديد . ولو ظات المعركة على طبيعتها 
فترة أخحری لول الود الأدبار » ورجعوا من حيث جاءوا إلى شرق أوربا أو 
غربما . 

لكن المؤامرات العالمية سحبت الاسلام من المعركة وجعلت العرب يقاتلون 
بلا دين فقامت إسرائيل . ونفخ أوداجها الغرور ! 


. ١١١ : البقرة‎ )١( 


م عاد الإسلام كرة أخرى إلى الساحة فإذا انتفاضة جديدة تشعل نار 
المقاومة »> وتذ كر العدو والصديق بأن الاسلام وحده هو النجاة ! 

إن قلى ولى مع الصحوة الإسلامية الى تحاك ها المؤامرات العالمية › 
ويتعرض أبطاها إلى ظلم ل ظلم وألى بعد ألم ... 

أريد أن أقول للشباب ,المكافح : إن تحرير الأرض من متلا الأجانب 
هدف عظے إلا أنه بعض ما نعمل له | إن السيخ فى القارة الهندية يسعون لإقامة 
دولة للسيخ 1 

ما دولة السيخ ؟ وما وزنما الإنسانى فى الأولين والاحرین ؟ لاشىء . 

إن دولة للعرب قد تقوم هنا أو هناك بعيدة عن الدين » فا قيمة ذلك 
وأثره ؟ إننا طلائع اللإسلام الذى يريد إعلاء الوحى الإلمى » وإنصاف الفطرة 
الاإنسانية »> وترشيد الحضارة كى ترتبط برا وتسير على هداه. 

إن تراثنا الذى قاد العام دهرا حب أن يض من كبوته »> ويستأنف 
رسالته . ويغسل الأرض من أدرانما . 

لذلك أنظر باهام شديد إلى ال جو الفكرى الذى يسود ميدان الصحوة . 
وأتابع بقلق مده وجزره وخیره وشره » وخطأه وصوابه ! معتقدا أنه بقدر ما 
رت جن ال اندو كات الاه وو تال رک 

وقد تدارست مع أولى الألباب هذا الحو الفكرى السائد . واتفقت كلمتنا 
على ضرورة التعامل معه برفق » واقتياده إلى الطريق المستقم بأناة . 

الاحظنا أن الحقائق الرئيسية فى الماح الإسلامى لا تحتل المساحة العقلية 
المقررة ها » وهذه الحقاثى افتقدنا الكشر منا ى مسبرتنا التارعية لاسما فى القرون 
الأحبرة ! . 


فلو کان ا نة الحكم أهدی » وعتاصرا لحر ية والعدالة أقوى › ما کنا سقط 


ما قيمة نهضة لا تعرف أسباب هزانمها السابقة ؟. 

إن السلطات المستبدة قدعا وحديثا تسرها الخلافات العلمية الى لا عسها ! 
هل الشك ينقض الوضوء أم لا ؟ هل رؤية الله ى الأنحرة ممكنة أم متنعة ؟ هل 
قراءة الإمام تكنى عن المصلين آم لا تكى ؟. 

إن حکام ا لحور یتمنون لو غرق الحمهور فی هذه القضايا فلم جرج ! لکنه 
يشعر بضر بالغ عندما يقال : هل الدولة للخدمة فرد أم مبداً ؟ لماذا يكون المال 
دولة بين بعض الناس ؟ هل يعيش الناس كا ولدوا ‏ أحرارا أم تستعبدهم 

إن البدوى الذى خاطب الفرس أيام الفتح الأول قال هم : جئنا لنخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد.. 

كان هذا البدوى بفطرته الصادقة بعلم ما ھی الحقائق الکبری نى المنہاج 

وقد أوجع فؤادى أن بعض الشباب كان يتم هذه المسألة : هل لمس المرأة 
ينقض الوضوء ام لا؟. 

وکال اهځامه أحل واش من اجراء انتعخارات حره ا مزورة ! ! 

إن عدم سيطرة الحقائق الكبيرة على الوعى الاإنسانى لا عكن التغاض عنه .. 

وشىء اخحر نريد الحديث عنه ! ماهو المنطق الذى عوملت به القضايا 
الثانوية بعدما استحوذت على الأفكار ... ؟. 
كانت مرجوحة أيام الازدهار الثقاى الأول » حت وهل الناس أن الإسلام إذا 
حكم عاد إلى الدنيا الترمت والحمود !. 


قال لى أحد الناس : ماذا كنت تفعل فى « أسيوط » عندما تفاجاً بفرقة من 
المغنين تريد « إحياء » « ليلة خحليعة » ؟. 

ف سأذهب إلى قائد الفرقة وأقول له : نحن نرید ماع کات وألحان معينة 
فهل تلبون رغباتنا ؟ فاذا قال : ماتريدون ؟ طلبت منه أغنية : 

« أحى جاوز الظالمون المدى ٠‏ فح الحهاد وحق الفدا» . !! 

أو أغنية : ياظالم لك يوم . !! 

اما ا ق ا ولل شري م فو و ات او كوو الات ٠:‏ 

إن إخواننا يقتلون فى ميادين كثيرة ولا نرحب بالسكر والنشوة ومصارع 
احاهدين تتنامی حولنا 

اننا نكره الفنون الرقيعة ونطارد الماجنين الذين يشيعون بين الناس الخنوثة 
والضعف .. ا 

مادا لو شرحنا موقف الاسلام دا ET‏ 

إن مثلين يعيشون فى الأوحال صنعوا لأنفسهم بطولة على أساس أن الاإسلام 
بحارب الفن !!. 


حن الذين مكنا المهازيل من الدعوى العريضة ٠‏ وهم بفنونهم الرحيصة لا 
یساوول شیا . . 

وزاد الطين بلة أن قيل للشباب الساذح : نحن لا نريد أقوال الرجال ولا 
مذاهب ‌الاعة. نريد الاغتراف مباشرة من الكتاب والسنة .. 

ا ا کره التعصب الملذهى واراة فصور فهه . وقد کون سو ع لی 2 

لكن التقليد المذهى أقل ضروا من الاجتهاد الصبيانى ف فهم الأدلة .. 

O‏ ثقافية واجاعية من هذا الهج » وأن تسمع 


۱ ۰ 


a‏ يمول مالك ل یعرف حدیث الاستفتاح ولا سنة اللاستعادة ولا ندرك 
E TEY‏ 

وحَدثا حر يقول : أبو حنيفة لا يرفع يديه قبل الركوع ولا بعده ويوصى 
أتباعه ألا يقرؤوا حرفا من القرآن وراء الامام ‏ ورا صلى بعد لمس المرأة. فهو 
يصلى لا وصوء . 


انه هو الاخر جاهل بالا سللام ا1 

وينظر المسلمون إلى مسالك هؤلاء الفتية فينكروما ويلعنولمم ... 

وقد كان علماء الأزهر القدامى أقدر الناس على علاج هذه الفتنَ . فهم 
رد ر سول الاسلام دراسه نستو س فکر السلف والخلف والأنمة الارنغة کا 

لكن الأزهر من ثلاثين عاما أو تزيد ينحدر من الناحية العلمية والتوجيهية . 
ولذلك خلا الطريق لكل ناعق . وشرع أنصاف وأعشار المتعلمين يتصدرون 
القافلة ويثرون الفتن بدل إطفائما . 

وقد حاولت فى كتاى « دستور الوحدة الثقافية » أن أقف هذا الاحدار » بيد 
أن الأمر سحتاح أن جهو د متضافرة وسراسة علمة عکة 0 

وف هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين بتناولون كتب الأحاديث 
النبوية م بحسبون أنهم أحاطوا بالإاسلام علا بعد قراءة عابرة أو عميقة . 
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وأؤكد أولا واخرا نى مع القافلة الكرى للإسلام » هذه القافلة الى محدوها 


۱۹ 


الخلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون والعلماء الموثقون » خلفا بعد سلف» ولاحقا 
يدعو لسابق .. يدعو الله بصدق قائلا : «ربنا اغفر لتا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالا یمان » ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين امنوا . ربا إنك رءوف رحي» ‏ . 


محمد الغزالى 


( ۲ )الحشر ۱۰ 


1۲ 


صحة الحديث وشروطه - هل يعذب اليت ببكاء أهله 
عليه ؟ _ دائرة القصاص _ تحية ا مسجد _ حديث دنا الحبار 
فتدلی _ قق لعائشة ‏ فتوی رعنتاء - موسى وملك 
اموت متہم بریء۔ هل نعی الول حرام ؟- فصل 
الشام ~١‏ فقة المطلقة ثلاثا -! كراه الفتاة على الزواج 


تمن تکره . 


توثيتق الأخبار لون من إحقاق الحق وإبطال الباطل . وقد اهتم المسلمون 
اهتاما شديدا ذا اللحانب من المعرفة والاستدلال » لاسا إذا اتصل الأمر بسيرة 
نيم وما ينسب إليه من قول او عمل ... 

اك ناا طر يما واحداً لاارضاء الله سحا زه وتعالٰی ونیل ته . هو اتباع 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ واقتفاء اثاره والسیر على سنته لقوله تعالى : « قل : 
إن کنتم تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم ... ۲ . 

وأمتنا . من تاریخ بعید . تصون التراٹ النبوى > وتحميه من الأوهام › 
وافتراء على الله لقوله صلی الله عليه وسلم : « ان کذبا علی لیس ککذب عل 
أحد » من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وقد وضع علماة اله ية وط قول الا ادت اوةه : دة ا 
AE‏ 


١‏ فلا بد ف السند من راو واع يضبط ما يسمع » وحکيه بعدئذ طبق 


الأصل .. 
٣‏ وح هذا الوعى الذ كى لابد من خاق متين وضمير تق الله ويرفض أى 
تحريف . 


۳ وهاتان الصفتان عب أن بطردا فى سلسلة الرواة » فاذا اخحتلتا فى راو أو 
(۳) ال عمران. ۳١‏ 


٤ 


اضطرىت إاحداها فان الحديث سقط عن درجة الصحة. 

وننظر بعد السند المقبول إلى المتن الذى جاء به » أى إلى نص الحديث 
و 
ف رک ع قد 
ببصره الحققون فی الحدیث فیردونه به .. 

وهذه الشروط ضان كاف لدقة النقل وقبول الاثار . بل لا أعرف فى تاريخ 
الثقافة الانسانية نظيرا هذا التأصيل والتوثيق . والمهم هو إحسان التطبيق .. ! 

وفك توف للستة دة غلماء اول عوقو لخا ا ادىئ وکات 
غربلهم للأسانيد مثار الثناء والاعجاب . م انضم الم الفقهاء فى ملاحظة 

ذلك أن الحكم بسلامة المتن يتطلب علا بالقران الكرم . وإحاطة بدلالاته 
القريبة والبعيدة . وعلا أحر بشت المرويات المنقولة لإمكان الموازنة والترجيح بين 
بعضها والبعض الاخر 

والواقع أن عمل الففهاء e‏ لعمل احدڻين وحارس اا من ای خحلل 
قد يتسلل إلها عن ذهول أو تساهل .. 

إن فى السنة متواترا له حكم القرآن الكرم . وفما الصحيح المشهور الذى 
يفسر العموم والمطلق فى كتاب الله . وفها حشد كبير من أحكام الفروع الى 
اشتغلت ما المذاهب الفقهية . 

وقد يصح الحديث سندا ويضعف متنا بعد كتشاف الفقهاء لعلة كامنة فيه . 

وق عصرنا ظهر فتيان سوء يتطاولون على أمة الفقه باس الدفاع عن الحديث 
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النبوى » مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة » ولا استانوا محديث صحت نسبته 
وسل متنه . وکل ما فعلوه نم ١‏ كتشفوا عللا فى بعض المرويات فردوها _ وفق 
المج العلمى الملدروس ‏ وأرشدوا الأمة ا ماهو أصدق قلا واهدی سبلا ... 
عنہا عندما معت حديث إن المیت يعذب ببكاء أهله عليه ! لقد أنکرته › 
وحلفت أن الرسول ماقاله > وقالت - بيانا لرفضها إياه- « أين منكم قول الله 
سبحانه « لاتزر وازرة وزر أخری » ( 

إنها ترد ما حالف القران مجرأة وثقة » ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من 
عائشة مایزال مثبتا ی الصحاح بل إن « ابن سعد » فی طبقاته الکری کرره فی 
بضعة أسانيد ! . 

فال ارا انت عن عى رمال أن عر بن اللطات ا طن غوت 
حفصة » فقال : ياحفصة أما معت النى - صلى الله عليه وسل - يقول إن 
المعول عليه يعذب ؟ قال وعؤل صهيب فقال عمر : ياصهيب أما علمت أن 
امعول عليه يعذب ؟. 

وقال : أخحرنا ابن عون عن عمد قال : لا أصيب عمر حمل فأدخحل فقال 
صهیب : واأحاه !. 

فقال عمر : وحك ياصهيت أما علمت أن المعؤل عليه بعذب ؟. 

2 ل e‏ ا ء ع 

وقال : اخبرنا آبو عقيل قال : آخحرنا محمد بن سیرین قال : آقى عمر بن 
الطاب بشراب حين طعن فخرح من جراحته › فقال صهيب : واعمراه 
واأحاه ٤‏ من لنا بعدك ؟. 


قال له مر هاا اما شرت اتن رل عله ع ؟ 


UE الأنعام‎ (٤( 


۱٦ 


وقال : أحرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عميرعن أهى بردة عن 
انيه قال : لما ظعن غر أقل صهيب يكن رافعا صوته > فقال اعمر : .أعل ؟ 
قال : نعي » قال عمر : أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
من يبك عليه يعذب ؟. 

فال ا فد فو ن طالت عن عاف اا قال اوك 
الذين بعذب أمواتہم ببکاء أحیائہم » هم الكفار . 

والدئ و ه عائشة أن الرسول - صلى الله عليه وسلى - قال : إن الكافر 
یعذب ببکاء أهله عليه .. 

فعن ابن ألى مليكة قال: توفيت ابنة لعان رضى الله عنه بمكة » وجشنا 

فال غد اه ن عم لعو عا ال ي لاء غ الك فن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال « إن اميت ليعذب ببكاء أهله عليه » قال 
ای غاس :ر فد کان غر قر ن ...فا عات غر د کرت داك 
لعائشة » فقالت : رحم الله عمر ! والله ماحدّث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن ا ميت بعذب ببكاء أهله عليه » ولكن رسول الله قال : « إن الله ليزيد 
الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » . 

وقالت : حسبکم القرآن « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 

فال ان غا ع دات وا هی اصدا راک کیعی ان کا 
الراحلين طبع لا حرج فيه ولا تريب عليه - قال ابن هى مليكة : والله ماقال ابن 

وماذا قول ؟ إن النطاً غير مستبعد على راو ولو کان فى جلالة عمر.. 

وعندى أن ذلك المسلك الذى سلكته أم المؤمنين أساس محاكمة 


۱۷ 


الصحاح إلى نصوص الكتاب الكرم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ... 

من أجل ذلك كان أنمة الفقه الاسلامى يقررون الأحكام وفق اجتاد 
رحب » يعتمد على القران أولا » فإذا وجدوا فى ركام المرويات ما يتسق معه 
قبلوه »> وإلا فالقران أولى بالاتباع . 

وحديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة » وإ صح سنده .. 

فأبو حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قاتلناه »> فان قتل فالى حيث 
ألقت » أما من له ذمة وعهد فقاتله يقتص منه. 

ومن م رفض حدیث لا يقتل مسلى فى كافر »> مع صحة سنده › لأن المت 
معلول عخالفته للنص القرانى « النفس بالنفس )7“ وقول الله بعد ذلك 
« فاحكم بينہم ما أنزل الله »° . 

وقوله « أفحكم الحاهلية ببخون ¢ (۷ ؟ 

وعند التأمل نرى الفقه الحننى أدلى إلى العدالة »> وإالى مواثيق حقوق 
الإنسان » وإلى احترام النفس البشرية دون نظر إلى البياض والسواد » أو انلحرية 
والعبودية » أو الكفر والاعان . 

لو قتل فیلسوف » کانس طریق » قتل فيه ! فالنفس بالنفس .. !! 

وقاعدة التعامل مع مخالفينا فى الدين ومشاركينا فى الحتمع أن هم ما لنا 
وعلہم ما علينا › فکیف در دم قتیلهم ؟ 

وقد بلغنی أن بدویا قتل مهندسا أمریکیا ی احدى دول الخليج » وقال هل 


.١ 4۸ ٤١ الائدة:‎ : )۷( ٠ )3( . (ه)‎ 
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المأزق بقتل الحرم من باب السياسة الشرعية ! . 

القصاص شريعة الله > وهو ظاهر القرآن الكرع . والأحناف يقدمون ظاهر 
القران على حديث الآحاد » والمالكيون يقدمون عمل أهل المدينة على حديث 
الآحاد باعتبارأن عمل أهل المدينة أدل على السنة النبوية من حيث راو واحد ... 

وقد أمضى مالك القصاص للفرع من الأصل » إذا كان الأب القاتل قد 
أقدم على الحرية عامدا مصرا مغتالا ‏ وترك الحديث الوارد عنع هذا القصاص 
صححة سنده .. 

وأهل الحديث مجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل » وهذه سوأة 
فكربة و حافة رفضها الففهاء الححمقون 

فالدية ف القران وإاحدة للرجل والمرأة والزعم أن دم المرأة أرخحص ْ 
وحقها هون زعم كاذب غالف لظاهر الكتاب . 

وقد فكرت فى السبب الذى جعل الأحناف والمالكية يكرهون تحية المسجد 
والاإمام بحطب مع ورود حديث بطلب هذه التحية !. 

وبعد تأمل يسير رأيت أن خطبة الحمعة شرعت بعد الهجرة » وظل المسلمون 
يصلون الحمع وراء النى - عليه الصلاة والسلام - عشرسنين ! أى أن هناك نحو 
حمسمائة خطبة ألقيت خلال هذه المدة » فأين هى ؟. 

إن المحدثين لم يبملوا تسجيل كلمة عابرة > أو فتوى خاصة »› أو إجابة 
لسائل » فکیف ترکوا هذه الخطب ؟. 

کل ما دونوه بضع خحطب لا تبلغ أصابع اليد !. 

الواقع أن النى عليه الصلاة والسلام - كان تخطب الناس بالقران 
الكربم » وعندما يكون على منبره أو فى عرابه يتل وكتابه » فعلى الحميع الصمت 


وار 


۱۹ 


يستحيل أن ينشغل عنه أحد بقراءة أو بصلاة !. 

كذلك جاء التوجيه الالمى « وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » “ إن رب العالمین یستمع إلى نبیه وهو قرا کا جاء فى الحديث 
الشر یف « ما أذن الله لشیء اذه لنى يقرا القران يتغنى به » فكيف يتشاغل عنه 
الاس ؟. 

كانت السنة إذن هى الاستاع للخطب » وما جاء فى حديث الأمر بتحية 
الملسجد كان حالة خحاصة بالرجل المذ كور » وظلت السنة العملية عن الكلام 
والصلاة فى أثناء الخطبة » بل إن مالكا أبطل هذه الصلاة » وما أظن صاحب 
اموطا بم ععاداة سنة ثابتة . 

وندع قضية الخطب فيا سهل » إلى قضية علمية مهمة ها وزنما > ولا حب 
أن نجعل منها قضية عقائدية . 

من الذى نزل بالقران الكرم على صاحب الرسالة العظمى محمد بن 
عبد الله ؟ . 

يقول المسلمون خحاصتم وعامتهم إنه أمين الوحى جبريل .. ! وليس هذا 

وأذكر هنا خحمسة مواضع فى القران الكرم تؤيد هذه الحقيقة .. 
١‏ - « قل من کان عدوا ريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین يديه 

وهدى وبشرى للمؤمنين »“ والاية وإاضحة الدلالة .. 
- «قل نزله روح القدس من ربك بالحق » ليثبت الذين امنوا وهدى 


۲٠٤ : الأعراف‎ )۸( 
٩۹۷ : البقرة‎ )٩4( 
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وبشری للمسلمین ۲ ٩‏ وروح القدس هو جريل » وهو عبد لله وليس 
وف هذه الاية والتى سبقتا نلحظ أن الوحى الأعلل هداية وبشرى › 
مداة الرب أ وتي ورت اا ن ان ن 
ا 

« وإنه لتنزيل رب العالمين.. نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عرب مبين . وانه لی زبرالأولين » "" . وظاهر أن الذى 
زل بالوحى هو الروح الأمين وأن الرسول الكرم E‏ 
ويدعوهم بعدما تل هذا الوحى ار وات رمال د اداد 
زات ال الا اق الاد وخم الك 

وقد أقسم الله تبارك وتعالى على عظمة هذا القران فقال : «إنه لقول 
رسول کرم . ذی قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ام 
ونلحظ هنا عدة أوصاف لأمين الوحى › فهو رسول كر » وهو صاحب 
قوة » وهو صاحب مكانة عند ذى العرش › وهو مطاع ى موضعه › 
وأمين .. 

وبين هذه الصفات وبين ما جاء فى سورة النجم مشابه .. فلنتدبرها ف 
الموضع الأخير.. 

« اك هو إلا وحی بوحی . علمه شدید القوی . ذو مرة فاستوی . وهو 
بالأفق الأعلى . م دنا فتدلى . فکان قاب قوسين أو ادى . فأوحى إلى 


عیكه ما آوحی O e‏ : 


٠١١ : النحل‎ )٠١( 
۱۹۹-۱۹۲ : الشعراء‎ )۱١( 
۲۱-۱۹ التکویر:‎ )۱۲( 


٠١ 4 : النجم‎ )۱۳( 
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القوى الذى على الوحى » ونزل به إلى السماء الدنيا > وحلق به ف جو 
الأرض » م اقترب به من الرسول العرنى هو جبريل بداهة . ولايتحمل 
السياق إلا هذا » ولا تتحمل آيات القرآن كلها فى غير هذا الموضوع إلا 
هذا ... ! 

ومع ذلك فقد جاءت فى الأحاديث المنقولة بطريق الآحاد رواية مستخربة 


ا 


أن الذى دنا فتدلى هو الله !!. 

والرواية حالف المتواتر المقطوع به فى الكتاب والسنة »> ومن هنا م يكترث 
ہا احققون بل جمدت ی مکانہا حى جاء ضعفاء الفقه فاستحيوها دون 
عى .. 

وقد ضقت ذرعا بأناس قليلى الفقه ف القران كثرى النظر فى الأحاديث. 
يصدرون الأحكام » ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة . 


ولازلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقران کلیل « وحدیم عن 
الاإسلام جریء؛ واعټادهم کله على مرویات لا یعرفون مکانہا من الکیان 
الاسلامی المستوعب لشئون الحباة a‏ 
الله ٠‏ فين ماما من عطب » وذكر أن الخطاً جاء من شريك عن انس بن 
مالك الذى ذكر الحديث فزاد ونقص وقدّم وأخر... !!. 

إن مسلا مضى على منهج امحدثين » فناقش عمل شريك - الراوى عن 
ا رفض ان ! وخا فعل . 

إن اطا فى تفسير آية « النجم » والزعم بأن المعنى « دنا الحبار رب العزة 
مل کان مار ام كار دة غاهة رص اله عا فلا اها سرف : 


ا 


من ثلاث ؟ من حدٹکهن فقد کذب !! 

ا ن مدا رأی ربه فقد کذب › م قرات ١‏ لاتدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الغبير » " ور وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحا ار وراء حجاب 0 

ومن حدثك أنه يعي ما فش غد فقد كذب ! م قرات « وما تدری نفس 
اد مب فا وا ری فی بای ارض رت ۰ : 

ومن حدثك أن محمدا كت أمرا فقد کذب › م قرت « يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك .. e‏ ولکنه رأی جریل ف صورنه مرتین . . . 

وأم المؤمنين عائشة فقية عحدثة أديبة »> وهى وقافة عند نصوص القران » 
على حافة البثر الى دفن المشركون ہا يناديم بأسمائہم کان هما تعليق جدير 
بالتدبر . 

والرواية فى هذا أن النى - صلى الله عليه وسل - مشى واتبعه أصحابه حى 
ا ا را £ E R0 ٤‏ £ 
قام على شفة الرکی فجعل ینادیم بأسمائيم وأسماء ابائم : ایسرکم آنکم اطعتم 
الله ورسوله » فانا قد وجدنا ما وعدا ریٽا حا » فهل وجد م ما وعد ربکم 
حها ؟ . 
نفس محمد بيده ما أنتع بأسمع لا أقول مهم !. 

أنكرات عائشة عبارة « مانم بأسمع لا أقول منهم » مستدلة بالاية الشريفة 
)١٤(‏ الأنعام : EE‏ 
)٠١(‏ الشورى . ١ه‏ 


٣٤ : لقان‎ )1١( 
. ۷ : المائدة‎ )۱۷( 
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« وما أنت بمسمع من فى القبور » ”“ وصححت الرواية : ما أنتم بأعلم لا 
أقول منهم !. 

قال قتادة مبينا الرواية الأولى ومدافعا عنها : أحياهم الله حتى أ“معهم قوله 
توبيخا وتصغبرا . . 

والذى أراه أن الرواية الأولى لاتحتاح إلى هذا الدفاع > فالونى لم يفنوا » 
وصوت النبوة يبلغهم وهم فى سجن .. ولكن عائشة رضى الله عنها لاتقبل 
مايعارض فى ظاهره _ لفظ القران »› فالموى عادة لا يكلمون ولا يسمعون › 
وإعا يعلمهم الله ما يشاء » فإذا علموا فكأنهم معوا » والعبارة مقبولة على 
طريق اكاز ... 

كل ما حرص تحن عليه شد الانتباه إلى ألفاظ القران ومعانيه » فجملة 
غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنها » مستغرقون فى شئون أخرى تعجزهم 
عن تشرب الوحی ! !. 

والفقهاء الحققون إذا أرادوا عحث قضية ما » جمعوا کل ما جاء ى شأنا 
من الكتاب والسنة »> وحاكموا المظنون إلى المقطوع » وأحسنوا التنسيق بين 
شی الأدلة ... 

أما احتطاف الحكم من حديث عابر » والإاعراض عا ورد فى الموضوع من 
آثار أخرى فليس عمل العلماء ... 

وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمى هم القادة الموثقين للأمة » الذين 
أسلمت مم زمامها عن رضا وطمأنينة » وقنع آهل الحدیث بتقدے مایتناقلون من 
آثا رکا تقَدّم مواد البناء للمهندس الذى يبى الدار » ويرفع الشرفات . 


والواقع أن كلا الفريقين بحتاج إلى الأنحر » فلا فقه بلا سنة ولا سنة بلا 
(۱۸) فاطر ` ۲۲ , 


۲ £ 


فقه » وعظمة الاسلام تم ېدا التعاون , 

واحنة تعع ف اعرار أ حد هيا عا عنده » وتزداد الاصرار وضصعف 
البصرة . 

وقد ظهرت فى الحزائر فتوى لواحد من أهل الحديث حاربناها بقوة قبل 
أن تصیب الاسلام وأهله رضر شدید 

إن على التجار ف بضائعهم زكاة يتقربون إلى الله بأداثما » والتجار فى 
الدنيا ملوك المال وقد افتتح الامجلير القارة الهندية بشركة تجارية » ولا يزال. 
الاستعار الاقتصادى يمن على ميادين التجارة حت بمتلك أعناق الشعوب ! 

فکیف يزعم زاعم أن عروض التجارة لا زكاة فا ؟ وأين ذهب بقوله 
الوا ما رزقناکم من قبل أن ينی یوم لا بیع فيه ولا 
حلة ولاشفاعة » °١‏ وقوله تعالی « وما رزقناهم ینفقون» ‏ » وقوله « یأاا 
الدن اما اشقا من طیبات ما كسم وما أخرجنا لكم من الأرض ١,‏ 

لکن الشاب المشتغل بالحدیث۔النبوی نادی ی الناس ألا زكاة فى عروض 
التجارة » إذ لا أصل ها فيا قرأ . 

وضم إلى ذلك أن الزكاة ف الزراعة لا تخرج إلا من القمح والشعير والتمر 
والزبيب » كأن الكرة الأرضية هى نجد وتامة والحجاز !!. 
والفلاحين قد أعنى من إيتاء الزكاة » وسقط عنهم ركن الإسلام . 

ومتى يقع هذا ؟ فى أيام جندت الكنيسة خلا هما ثروات التجار والفلاحين 
لتتصير العالم الإسلامى الميتل مجدب الأرض وجدب العقول !. 


۷۷ . ۳ . ۲٥4 البقرة:‎ )۲١( . )۲°( ۰ )۱۹( 


o 


لاذا لانتدبر القران أولا حت نعرف أبعاد التكاليف الى ناطها الإسلام 
بأعناقنا » وأوعية امال الى نرج ما زكواتنا؟ . 

ولاذا لا نعرف طبيعة الدنيا الى نعيش فما » والأساليب الى يتبعها 
خحصومنا لکسب معارکهم ضدنا ؟. 

إنه لا فقه مح العجز عن فهم الكتاب ومع العجز عن فهم الحياة نفسها . . 

وبعض المشتغلين بالحديث يستوعر تدبر القران » ودراسة دلالاته القريبة 
والبعيدة » ويستسهل سماع حديث ما م مختطف الحكم منه فيشق البلاد 
والعباد . 

قلنا : إنه لا حلاف بين المسلمين فى العمل عا صحت نسبته لرسول الله 
- صلل الله عليه وسلم - وفق أصول الاستدلال الى وضعها الأئمة › وانتہت 
الها الأمة .. 

انما ينشاً الخلاف حول صدق هذه النسبة أو بطلانما ... وهو خلاف لابد 
من حسمه » ولابد من رفض الافتعال أو التكلف فيه .. 


وادا وفع حلاف رم ف توفر هذه الشروط أصبح ف الأمر سعة ‌ وأمكن 
وجود وجهات نظر شت » ولا علاقة للخلاف هنا بكفر ولا إبمان » ولا بطاعة 
او قات 

فقا عن ملك الوت عندما جاء لقبض روحه »› بعدما استوفى أجله ؟ فقلت 
للطالب وأنا ضائق الصدر: وماذا يفيدك هذا الحديث ؟ إنه لايتصا 
بعقيدة . ولا يرتبط به عمل ! والأمة الاسلامية اليوم تدور علا الرحى › 
وخحصومها طامعون ف اخحاد أنفاسها ! اشتغل عا هو هم وأجدى ٤‏ 


۲٢ 


ع 


قال الطالب : احببت أن أعرف هل الحديث صحيح أم لا؟ فقلت له 
متبرما : الحديث مروى عن أهى هريرة » وقد جادل البعض فى صحته . 


وعدت لنفسى أفكر : إن الحديث صحيح السند » لكن متنه يثير الريبة › 
اذ يفك ات مر رة الوت > ولا ب اة ا بعد ا اوهد 
المعنى مرفوض بالنسبة إلى الصالين من عباد الله کا جاء فى الحديث الآحر 
« من أحب لقاء الله أحب الته لقاءه » . فكيف بأنبياء الله ؟ وكيف بواحد من 
آولی العزم؟. إن کراهیته للموت بعدما جاء ملک أمر مستغرب ! م هل 
الملائكة تعرض هم العاهات التى تعرض للبشر من عمى أو عور ؟ ذاك بعيد . 

قلت : لعل متن الحديث معلول » وأیا ما کان الأمر فليس لدئ ما يدفعى 
الى إطالة الفكر فيه .. 

فلا رجعت إلى الحدیث ى أحد مصادره ساعءلى أن الشارح جعل رد 
الحديث إلخادا ! وشرع يغد الشهات الموجهة إليه فلي يزدها إلا قوة ... وهاك 
الحدىث اولا: 


ای ھر و کر رمل الله - صلى الله عليه وسام - قال : « جاء ملك 
اموت إلى موسى عليه السلام- فقال له: أجب ربك» قال : فلطم موسی 
- عليه السلام - عين ملك الوت › ففقأها › قال : فرجع اللك إلى الله 
تعالى » فقال : إنك أرسلتى إلى عبد لك لا يريد اموت وقد فقأ عينى › 
قال : فرد الله إليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدى فقل : ألياة تريد ؟ فان 
كنت تريد الحياة فضع يدلك على متن ثور» نما وارث يدك من شعرة فانلك 
تعیش ہا سنة » قال : م مه ؟ قال : م تموت » قال : فالآن من قريب › 
رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية حجر . 


قال رسول الله - صل الله عليه وسل «واللّه لو انی عنده لأريتكم قره إلى 


۲۷ 


جانب الطريق عند الكثيب الاخ 

قال المازرى : 

وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره › قالوا : كيف جوز 
عل موسى فىء عين ملك الوت ؟. 

قال : وأجاب العلماء عن هذه الشمة بأجوبة : 

أحدها : أنه لا تنع أن یکون موسی ‏ صلى الته عليه وسلم ‏ قد أذن الله 
تعالى له فى هذه اللطمة »> ويكون ذلك امتحانا للمطلوم > والله _ سبحانه 
وتعالی - يفعل فى خلقه ما شاء » ويتحنهم مما أراد !! . 

والثانى : أن هذا على الحاز > والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه 
بالحجة » ويقال : فقا فلان عين فلان إذا غالبه بالحجة » ويقال : عورت 
الشىء إذا أدخحلت فيه نقصا 

وعلق المازرى على الرآى الثاني بقوله : 

وی هذا ضعف لقوله _ صلى الله عليه وسلم ‏ فرد الله عينه » فإن قيل : 
أراد حجته کان بعیدا . 

والثالث : أن موسى - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم أنه ملك من عند 
الله » وظن آنه رجل قصده یرید نفسه (أی یرید قتله ) فدافعه عنہا › فأدت 
لمدافعة إلى فقء عينه > لا أنه قصدها بالفقء » وھذا جواب الاما أ بكر بن 
خزية وغيره من المتقدمين » واختاره المازرى والقاضى عياض . 

قالوا : ولیس فى الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه» فإن قيل : فقد 
اعرف موس حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت . 


(۲۲) اجب رىك : استعد للموت ‏ مین الثور : ظهره مه ' استفهام معناه م ماذا يكون ؟ حياة أم 
موت ؟ ‏ رمية حجر : قدر ما يبلغه  .‏ الكثيب : كوم الرمال . 


۲۸ 


فالحواب : أنه أتاه فى المرة الثانية بعلامة علي با أنه ملك الموت فاستسام 
لاف المرة الأول . 

نقول حن : هذا الدفاع كله خحفيف الوزن › وهو دفاع تافه لا يساغ ! ! 

ومن وصم منكر الحديث بالإ لخاد فهو يستطيل فى أعراض المسلمين . والحق : 
أن فى متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة . 

ورفضه أو قبوله حلاف فکری » ولیس خلافا عقائدیا . 

والعلة فى المت يبصرها الحمَقَون › وتخنى على أصحاب الفكر السطحى . 

وقد رفض الأمة أحاديث صح سندها واعتل متنها فلم تستكدل بهذا الل 
شروط الصحة . . 

ومن أجل ذلك . استغربنا مارواه ثابت عن أنس أن رجلا كان ينهم بأم ولد 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لعلی 
اذهب فاضرب عنقه › فأتاه على فإذا هوی رکی یتبرد فیا فقال له على : آخرح . 

فناوله يده فأخرجه فإذا هو حبوب لیس له ذکر ! فکف على عنه م أن 
التي ب صلل الله عليه وسل ب فقال بارسول الله انه حوب ما له !دکر. 

يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل فى تهمة لم تحقق » ولم يواجه ا 
امتهم » ولم يسمع له دفاع عنها » بل كشفت الأيام عن كذا !. 

وقد حاول النووى غفر الله لنا وله تسويغ هذا الحكم » بقوله : لعل 
بمتل المنافقين ؟ ما وقح دلك منه ! ہل لقد ہی عنه. 

وظاهر من السياق أن الرجل نجا من القتل بعدما تبين من العاهة التى به 
استحالة توجيه الانهام إليه » أفلو كان سلما أبيح دمه ؟ هذا أمر تأباه أصول 


۲۹ 


إن بالحديث علة قادحة »> وهى كافية فى سلب وصف الصحة عنه › 
وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه المرويات . 

وما محتاج إلى الفقه السلى تحرم نعى الول » ورفض ماتنشره الصحف 
الآآن من إعلانات عن وفاة فلان وفلانة .. وقد جاعءلى بعض الطلاب 
يقولون : إنہم قرؤوا أحاديث تفيد ذلك » ومن م فهم يستنكرون الايذان 
بأحبار الوق . 


قلت : إن النعى المكروه ما كان استعراضا للماثر والمفاحر > وتنويما بالأفراد 
والأسر » أما ماعدا ذلك فلا شائبة فيه . بل لابد منه .. ! 


قالوا : مارواه الترمذى وابن ماجة غير ما تقول ! عن حذيفة رضى الله 
عنه قال عندما احتضر : «اذا أُنا مت فلا يؤذن على أحد » إنى أخحاف أن 
يکو نعيا » وال “معت رسول الله نى عن النعى » . 

کا رن المد ٠وا‏ كد ابن ما الروت إلا أنه الم كات دة 
اذا مات له الميت قال : « لاتؤذنوا به أحدا » إلى أخحاف أن يكون نعيا » إلى 
سععت رسول الله - صلی الته عليه وسلم - باذ شای کی کن ال ` . 

وعن عبد الله بن مسعود « أن رسول الله کان يهى عن النعى › وقال : 
إياكم والنعى فإنه من عمل الجاهلية » قال عبد الله والنعى : أذان بالميت ... 

وحن نؤكد أن النعى الحظور ما قارنه الرياء وإحياء العصبية أما الاحبار 
المعتاد فیستحیل کرهه . 

وما أكثر الأحاديث المنتشرة اليوم بين الشباب » يستنتجون منها أحكاما 
سيثة » إن قبلنا سندها على إغأاض فإن متنا لا يصح قبوله !. 

وقد قرأت للمنذرى رحمه الله فى كتابه « الرغيب والرهيب » ستة عشر 


حدیٹا ف سكنى الشام وما جاء فى فضلها . 


۳٣٠ 


مہا ما جاء عن زید بن ثابت : قال رسول الله - صل الله عليه وسل 
یوما ونحن عنده : « طويي للشام » إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتا عليه » 
وأغلب الأحاديث الستة عشر تدور على هذا الى » وأغلما من رواية الترمذى 
والحا کم والطرای وان حباں وای داود وأحمد 8 


وحن حب أقطار الاسلام كلها ونع أهلها إخوتنا » ونری نصرتہم دينا . 
وحذلانہم کفرا » وما یروی فی تفضیل بلد على اخر والرغیب بی سکناه أو 
المرابطة فيه فهو عندما يتعرض الإسلام للخطر من قبله أو تحدث ثغرة فى 
حدوده تتطلب الرجال لسدها.. 

ودلك کا تتجمع کرات الدم البيضاء حاية الجسم من الحراٹم الغازية › 
عندما يصاب جرح » أو تنشأً به قرحة .. إن مسارعة قوات الدفاع هنا مفهومة 
الحجة .. 

اما ف حالة الجسم العادية > فوقف الكرات من جميع الأعضاء واحد ... 
والواقع أن دار الإسلام الآن مهددة من ثغرات شت › والغزاة يتواثبون حوهما 
شرقا وغربا .. 

ولا كانت فلسطين جزءا من الشام فنحن نعد الفرار منہا عصيانا والثبات 
فيها جهادا . وللمدافعين عن الإسلام فى أفغانستان والفلبين »> وسائر أراضيه 
كل الحقوق الى لعرب فلسطين » أو لأرض الشام كا جاء ف الأحاديث الستة 
e‏ 

کان عمر رضی اله عنه يشغل نفسه ويشغل الناس معه بالقران الكرعم 
و بوصی الجيوش أن تلهج به وتعكف عليه ومن أقضيته التى استند فبا إلى 
القران وحده : مارواه ابن إسحاق » قال : كنت جالسا مع الأسود بن يزيد ف 
اللسجد الأعظم » ومعى الشعى . فحدث محديث فاطمة بنت قيس أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل هما سكنى ولا نفقة - وكانت قد طلقت 


۳١ 


ثلاثا - فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به ! م قال : ويلك تحدث مثل 
هذا ؟ قال عمر: لانترك كتاب ريا وسنة سنا لقول أمرأة لاندری حفظت أم 
نسيت » ها السكنى والنفقة . قال تعالى « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا رجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وحديث فاطمة ا مذ كور هو موضع حلاف بين الفقهاء » رفضه الأحناف › 
وقبله الحنابلة » ويرى المالكية والشافعية : أن المطلقة ثلاثا ها السكنى دون النفقة . 

وملحظ الحنابلة : أن سياق الآية الى ذكرها عمر ف الطلاق الرجعى 
ل الباق > ون شاء أت يدرس القضة ى مضادرها 6 والذى ننا ما 2 هوان 
«عمر» جعل ظاهر القران هو السنة التى تتبع ! 

وإذا کنا نقدم الرأى القوى على الرواية المريبة فما سقنا قبلا من باذج فان 
عجبنا يشتد عندما نرى من بترك النقل والفقه معا فى بعض الأحكام . 

اتف ادون ان رسول اند ا قال : « لاتنكح الام 
ار ولا تنکح البكر حت تستأذن. قالوا: يارسول الله وكيف إذنها ؟ 
ل چ ی موا و 
وإذنہا سکوتها » ! . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن جارية بكرا أتت النبى - صلى الله عليه 
وسا سے فل 5 كرت أن أباها زؤجها وهى كارهة ! » فخيرها رسول الله » . 

وى رواية : «أن فتاة دحلت على عائشة فقالت : إن أب زوجى من | 
أيه يرفع بى خحسيسته وأنا له كارهة ! قالت عائشة : اجلسى حت يأقق رسول 
الله ! فجاء رسول إللَّه - صلی الله عليه وسلے ‏ فأخحرته » فأرسل إلى ابا فدعاه › 
فجعل الأمر الها ! 

فقالت : یارسول الته > قد اأجزت ماصنع ایی › ولکنی أردت أن أعل 
النسباء ن ا 


۳۲ 


ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يبر الأب ابنته البالغة على 
الزواج يمن تكره !! » ولانرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة 
اة م و عفر دا ب 

وقد ذكرنا أن الأحناف أعطوا المرأة حق أن تباشر عمَدها إمضاء لظواهر 
القرآن .. « ولکل وجھة هو مولیہا فاستبقوا اخيرات ایا تكونوا يأت بكم الله 
ا (YT‏ 


۱٤۸ : البقرة‎ ) ۲۳ ( 


۳۴۳ 


قى غات الب 


الحجاب والنقاب - المرأة والأسرة والوظائف العامة _ 
علاقة المرأة با مسجد _ شهادة المرأة ى الحدود والقصاص . 


معركة الحجاب ... !! 


نريد للصحوة الاسلامية المعاصرة أمرين : أوها: البعدعن الأحطاء الى 
احرفت بالامة واذهت رها وات فہا عدوها والالحر: إعطاء صوره 
عملية للإسلام تعجب الرائين . وعحو الشات القديعة وتنصف الوحى 
الإهى .. 

ويؤسفنى أن بعض المنسوبين الى هذه الصحوة فشل فى تحقيق الأمرين 
جميعا » بل رعا تجح فى إخافة الناس من الإسلام » ومكن خحصومه من بسط 
ينطلقوا منها . ونبدأ ععركة النقاب ! . 

قرات کتبا ٤‏ إحدی دول الخلیج يقول فيه مؤلفه : إن الااسلام حرم 
الزنا ! وإن كشف الوجه ذريعة إليه » فهو حرام لا ينشاً عنه من عصيان ! 

قلت : إن الإسلام أوجب كشف الوجه فى الحج » وألفه فى الصلوات 
كلها » أفكان ذا الكشف فى ركنين من أركانه يشير الغرائز وعهد للجرية ؟ ما 
أضل هذا الاستدلال !. 

وقد رأى النى - صلل الله عليه وسم - الوتخوة اة فى المواسع والمساجد 
والأسواق فا روى عنه قط أنه أمر بتغطيتا »> فهل أن ارغ وا 


ولننظر إلى كتاب الله ورسوله لستجلى أطراف الموضوع . 


۳ 


| 


ا 


إذا كانت الوجوه مغطاة نمم يغض الؤمنون أبصارهم؟ كا جاء فى الاية 
الشريفة « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزکی E‏ . أيغخضونبا عن القفا والظهر؟ .. 

الخض يكون عند مطالعة الوجوه بداهة » ورعا رأی الرجل ما بستحسنه 
من المرأة فعليه ألا يعاود النظر عندئذ کا جاء فى الحديث . قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسل - لعلى رضى الله عنه : «ياعى لاتتيع النظرة 
النظرة › فان لك الأول وليست للف الاأحرة » !. 

وقد رأی النى - صلى الله عليه وسل - من تستثار رغبته عند النظر 
المفاجئ » وعندئذ فالواجب على المتزوح أن یستغنی عا عنده کا روى 
جابر عن النى - صلى الله عليه وسل - « إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته 
فلبأت أهله _ أى ليذهب إلى زوجته _ فان ذلك يرد ما فى نفسه» . 

فان لم تكن له زوجة فليع قوله تعالى : « وليستعفف الذين لا تجدون 
نکاحا حتی یغنہم الله من فضله )* . 

حکی القاضی عیاض عن علماء عصرہ - کا روی الشوکانی ‏ أن المرأة 
لا يازمها ستر وجهها وهی تسير فى الطريق »> وعلى الرجال غض البصر 
کا أمرهم الله .. . 

فى أحد الأعياد خطب النى - صلى الله عليه وسلم - النساء - ومصلى 
العيد يجمع الرجال والنساء بأمر من رسول الله _ فقال هن : « تصدقن 
فان أ کژکن حطب جهنم » فقالت امرأة سفعاء الخدين جالسة فى وسط 
اللساء : لم نحن كا وصفت ؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشير» يعنى عليه الصلاة والسلام - أن نساء كثيرات مجحدن حق 


۳١ : الور‎ )۲٤( 
1 : النور‎ )۲۰( 


۳۷ 


چ س 


۳۸ 


الزوج » وينكرن ما يبذل ف البيت ولا تسمع منين إلا الشكوى!. 

قال الراوی : فجعلن يتصدقن من حلہن » يلقن ف ثوب بلال من 
أقراطهن وخحواتمهن ... ! والسؤال : من أين عرف الراوى أن المرأة 
سفعاء الخدين -؟ والخد الأسفع هو الجامع بين الحمرة والسمرة_ 
ما ذلك إلا لأنها مكشوفة الوجه . 

وف رواية أحرى : كنت أرى النساء یتین تلو الل ی و بلال .. 
فلاا الوجه عورة ولا اليد عورة . 

قال بعض الناس : إن الأمر بكشف الوجه فى الحح » أو فى الصلاة › 
يعطى أن الوجه بجحب ستره فيا وراء ذلك » وأن على المرأة ارتداء النقاب ٠‏ 
والقفازين !. ۰ 

ونقول : هل إذا أمر الله الحجاج بتعرية رءوسهم فى الإحرام كان ذلك 
يفيد أن الرءوس تغطى وجوبا فى غير الإحرام؟ من قال ذلك ؟ من 
ا قط راس ون شا اه 


عن سهل بن سعد رضی الله عنه أن امرأة جاءعت ا رسول الله - صل 
الله عليه وسل - فقالت : يارسول الله » جشت لأهب لك نفسى » فنظر 
إلا رسول الله فصعّد النظر إلیہا وصوبه م طأطاً رأسھ _ لم جا بشیء_ 
فلا رأت أنه م يض فہا بشیء جلست ... ». 

وف رواية أحرى أن أحد الصحابة حطما » ولم يكن معه مهر فقال له 
النى : الس ولو خاعا من حديد !. 

. القصة بزواجه مها‎ E 

والسؤال فى صعد النظر وصوبه إن كانت منقبة ؟. 


فجاءت امرأة من خث تسأله - فجعل الفضل ينظر إلا وتنظر إليه 


وجعل رسول اله يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخحر... فقالت 
يارسول الته إن فريضة الله على عباده الحج » وقد أدركت أهى شيخا 
ا أفاحج عنه ؟ قال : نم .. وكان ذلك ف 
حجة الوداع - اى م بات بعده حدیث ناسخ . 

۷ وحدثت عائشة قالت : كان نساء مؤمنات يشهدن مع النى صلاة 
الفجر » متلحفات مروطهن _ مستورات الأجساد عا يشبه الملاءة _ م 
ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة » لايعرفن من الغلس - تعنى أنه 
لولاا غبش الفجر لعرفن لانكشاف وجوههن - . 

۸- على أن قوله تعالى : « وليضرين عمرهن على جيوہن ۲" متاج إلى 
تأمل » إذ لو كان المراد إسدال اجار على الوجه لقال : ليضرين عمرهن 
على وجوههن » مادامت تغطية الوجه هى شعار اعحتمع الإسلامى» وما 
دامت للنقاب هذه المنزلة المائلة الى تنسب اليه ... وعند التطبيق العملى 
هذا الفهم اضطرت النساء لاصطناع البراقعم أو حجب أخرى على 
النصف الأدنى للوجه كى يستطعن السير» فان إسدال الخار من فوق 
يعشى العيون » ويعسر الرؤية .. ومن م فنحن نرى الآية لا نص فيا 
على تغطية الوجوه !. 

ولاشك أن بعض النساء ى الجاهلية »> وعلى عهد الإسلام كن 
بغطين أحبانا وجوههن مع بقاء العيون دون غطاء » وهذا العمل كان 
من العادات لا من العبادات › فلا عبادة إلا بنص . 

- ویدل على ماذکرنا: أن امرأة جاءت إلى الى - صلى الله عليه وسل‎ ٩۹ 
يقال هما « أم خلاد » وهى متنقبة تسأل عن ابا الذى قتل فى إحدى‎ 
الغزوات فقال ها بعض أصحاب النى : جثت تسألين عن ابنك وأنت‎ 


۳١ النور:‎ )۲١( 
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٠» 
.!! .. تنقبة ؟ فقالت المرآأة الصالحة : إن ارز ابى فلم ارزا حیانی‎ 
.! واستغراب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن عبادة‎ 


٠١‏ قد يقال : إن ماروى عن عائشة يؤكد أن النقاب تقليد إسلامى » فقد 
قالت : « کان الرکبان مرون بنا وحن مرمات » فاذا جازوا بنا سدلت 
إحدانا جلہا۔ہا من رأسھا على وجھها › فاذا جاوزونا کشفناه » ونجیب بأن 
هذا الحديث ضعيف من ناحية السند » شاذ من ناحية المتن › فللا احتجاج 
به .. 
والغريب أن هذا الحديث الردود يروج له دعاة النقاب مع أنهم يردون 
حدیٹا را منه حالا وهو حدیث عائشة أن أساء بنت ایی بکر دحلت 
على النى - صلى الله عليه وسلی ‏ وعلا ثياب رقاق » فأعرض عن 
وقال : « ياأسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وأشار إلى وجهه وكفيه » . 
ونحن نعرف أن الحدیث مرسل » ولکن الحدیث قوته روایات أخری › 
وهو أقوى من الحديث الذى سبقه . 


١١‏ وأدل على ذلك السفور الباح : مارواه لنا مسام أن سبيعة بنت الحارث 
ترملت من زوجها وکانت حاملا » فا لشت آیاما حتى وضعت > 
فأصلحت نفسها » وتجملت للخطاب ! فدخل علا أبو الستابل أحد 
الصحابة _ وقال هما : مالى أراك متجملة ؟ لعلك تريدين الزواح › إنك 
والته ماتتزوجين إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام .. 
قالت سبيعة : فلا قال لى ذلك جمعت على ثيا حين أمسيت فأتيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - » وسألته عن ذلك فافتانی بای قد 
حللت حين وضعت حملى ! وأمرنی بالتزوح إن بدا لى ... 

E‏ انو الا ن ھن 


حارمها الذين يطلعون محكم القرابة على زينتا > والملابسات كلها تشير 

إلى بيئة يشيع فيا السفور !. 

وقد وقح ذلك بعد حجة الوداع »› فلا مكان لنسخ حكم أو إلغاء 
تشريع .. وأعرف أن هناك من ينكر كل ماقلناه هنا» فبعض المتحدثين فى 
الإسلام أشدّ تطيا من ابن الرومى ! وهم ينظرون إلى فضائل الدنيا والاخرة 
من خلال مضاعفة الحجب والعوائق على الغريزة الحنسية .. 

ویعام الله إى- مع اعتدادى برآي - أ كره الغلاف والشذوذ. وأحب السير 
مع الجاعة » وأنزل عن وجهة نظرى التى أقتنع ا بغية الإبقاء على وحدة 
الأمة .. 

فهل ما قلته رأی انفردت به ؟. 

كلا كلا إنه رأى الفقهاء الأربعة الكبار > ورأى أغة التفسير البارزين .. 

إن الشاغبين على سفور الوجه يظاهرون رأيا مرجوحا » ويتصرفون فى قضايا 
المرأة كلها على نحو يز الكيان الروحى والثقاى والاجتاعى لأمة أكلها الحهل 
والاعوجاج لا حكمت على المرأة بالموت الأدبى والعلمى . 

إن من علماء المذاهب الأربعة من يرى أن وجه المرأة ليس بعورة » وأثبت هنا 
نقولا عن كبار المفسرين من أتباع هذه المذاهب : قال أبو بكر الحصاص - وهو 
حن - ف تفسير قوله تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وعفظن 
فروجهن ولا یبدین زینہن إلا ما ظهر ما ... ۲" . 

قال أصحابنا : المراد: الوجه والكفان » لأن الكحل زينة الوجه > 
والخضاب والفاتم زينة الكف. فإذا أبيح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد 
اقتضى ذلك لا عحالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين . 


۳١ : النور‎ (TY) 
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وقول القرطى - وهو مالكى ولا كان الغالب من الوجه والكفين 
ظهورهما عادة وعبادة » وذلك فى الصلاة والحح » فيصلح أن يكون الاستشناء 
راجعا اليا ... ٠‏ . 

وقول ا لازن وهو شافعی ‏ مسرا الاستتناء ف الاية ر قال سعد بن 
جبير والضحاك والأوزاعى : الوجه والكفان » . 


ویقول ابن کشر وهو سلنی - « وڪتمل ال اتن عاش ومن تابعه آرادوا 
تمسر ماظهر ما بالوجه والكفين . وهدا هو المشهور عند الحمهور .. . 


وقال ابن قدامة ف « المغى  »‏ وهو مرجع حنبلى ‏ : المرأة كلها عورة إلا 
الوجه » وف الكفين روايتان !! . 

وح وا ان خر الط ى رة لكر اول لقال ف داك 
بالضرات من قال فى الاسقاء الد كور عن رة الراة الماحة ع ذلك 
الوجه والكفين 0 ویدحل الكحل ولخا م والسوار والذضصات 2 واعا فلا داك 
أقوى الأقوال » لأن الإجاع على أن كل مصل يستر عورته فى الصلاة وأن 
اة ان رركتت وها ا ى اة م وان ت ماغدا دات ن 
بدنہا » وما لم يکن عورة فغير حرام إظهاره ... » . 

والمذهب الحننى يضم ظهور القدمين إلى الوجه والكفين ٠‏ منعا للحرج ... 

وبعد هذا السرد نسارع إلى التنبيه بأن امحتمع الإسلامى با شرع الله له من 
ادات اللباس والسلوك العام هو شی ء احر غير احتمع الأورنى بشهيه الصليى 
والشيوعى _ فإن هذا امحتمع أدنى إلى الفكر المادى البحت وأقرب إلى الاإباحة 
الحيوانية المسعورة .. 

ان الملابس هنال تقصل للاثارة ل لس فالترن للشارع > للست › 
والاحتلاط لا يعرف التصوّن أو تقوى الته » والخلوة ميسورة لمن شاء » والقانون 
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لا برى الزنا جرعة ما دام بالتراضى !! وتكاد الأسر تكون حرا على ورق ... 

إن الإسلام شىء اخحر مغاي ر كل المغايرة هذا الاتجاه الطائش الكفور » فهل 
أحستًا نحن بناء المحتمع القائم على حدود الله ؟. 

إننا قدمنا للإسلام صورا تثير الاشمثزاز وى نحطاب لأحد الدعاة المشاهير 
قال : إن المرأة تحرج من بيتها للزوج أو للقبر ! م ذكر حديعا “ : إن امرأة 
مرض أبوها مرض الموت فاستأذنت زوجها لتعوده فأب علا ! فلا مات 
استأذنته أن تشهد الوفاة وتكون مع الأهل عند خروج الحنازة فأبى .. قال 
الخطيب : فلا ذكرت ذلك لرسول الله قال ها : إن الله غفر لأبيك لأنك أطعت 
زوحك !! . 

أكذلك يعرض ديننا ؟ سجنا للمرأة تقطع فيه ما أمر الله به أن يوصل ؟ .. 

وجاءتنى رسالة من طالبة منعها أبوها من الالتحاق بالحامعة » قالت : إن 
أا شرل ل ولاخوان الات وان اله دقك أا فو ار كن اا رون 
من خروج » ! . 

هذا فهم الأب الأحمق لاية «وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية 
الا 


(۲۸) نص الحدیٹ کا اخحرجھ عبد الله ہں حمید عن ثابت عن أنس «إن امرأة كانت تحت رجل 
فرض أبوها فأتت الى - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله إن الى مريض › 
وزوجی باب أن یادن لى أن أمرضه ! فقال ها النى : أطيعى زوجك ! مات أبوها . 
فاستأدنت زوحها أن تصلى عله فأ زوجها أن بأذن ها فى الصلاة ! فسألت النى فقال 
يما : أطيعى زوجاك ! فأطاعت زوحها ولم تصل على أبها فقال ها النى - صلى الله عليه 
وسلم - : قد غفر الته لأبياك بطواعيتك لزوجك E‏ 

والحديث المد كور لا يعرفه رواة الصحاح . وهو يقطع ما أمر الله به أن يوصل ! ويرخص 
الوفاء محق الوالدين » وهدفه ألا تخرح الرأة من البيت أندا . وهو هدف ينكره الاسلام » وى 
الحديث الصحیح : » إن الله أذن لکن أن تخرحن ى حوانعكن » . 


(۲۹ ) الاخرات ۳ 


۳ 


المرأة والأسرة والوظائف العامة 


أكره البيوت الخالية من رباتها ! إن ربة البيت روح ينفث الناءة والمودة 
ی جنباته ويعین على تكوين إنسان سوى طيب .. وكل ما يشغل المرأة عن 
هذه الوظيفة محتاج الى دراسة ومراجعة . 

وال جانب هذه الحقيقة فالی ا کره ا طفل > وواذها. وه 
ناضجة المواهب مرجوة ارا وک ی ا 

لنتفق أولا على أن احتقار الأنوثة جرعة . وكذلاك دفعها إلى الطرق لاإجابة 
الحوان الرابض ف دماء بعض الناس ... 

والدين الصحيح بأ تقاليد أم تحبس النساء . وتضيق علين الخناق . 
وتضر” علہن بشتى الحقوق والواجبات . کا ابی تقاليد أم أخرى جعلت 
الأعراض كلا مباحا . وأهملت شرائع الله كلها عندما تركت الغرائز الدنيا 

فک ان ل المرأة داخل البيت وخارحه . بيد أن الضانات مطلوبة 
لحفظ مستقبل الأسرة ومطلوب أيضا توفير جو من التق والعفاف تؤدى فيه 
ما فة کا ن غد 

اذا کا ا اة آل تاوما الت مدر فلا باس ات بكرن 
نصف هذا العدد من النساء والمهم فش الحتمع المسلم قيام الآداب التق أوصت 
ا الشريعة . وصانت ا حدود الله . فلا تبرج ولا حلاعة . ولا مکان 
لاحتلاط ماجن هابط . ولا مكان لخلوة بأجنى ر تلك حدود الله فلا تعتدوها 


٤٤ 


ومن بتع حدود الله فأو لئاك هم الظالمون ( E‏ . 

إن أنفاس الام عميقة الآثار فى إنضاح الفضائل وحاية النشء. 

ويجحب أن نبحث عن ألف وسيلة لتقريب المرأة من وظيفتا الأولى وهذا 
ميسور لو فهمنا الدين على وجهه الصحيح . وتركنا الانحراف والغلو .. 

ارت آمهات امات مات ل رس اة راع ات 
ماهرات رفن اتش ووظائفهن وکال ال الصحيح من ورأء هذا کله 3 

وقد لاحظت أن المرأة اليهودية شاركت فى امزية الحخزية الى نزلت بنا 
وأقامت دولة إسرائيل على أشادنا » إنہا أدت خدمات إجتاعية وعسك بة 
ا 

كا أن امرأة يودية هى الى قادت قومها . وأذلت نفرا من الساسة العرب 
هم لى وشوارب ى حرب الأيام الستة وف حروب تالية .. !. 

وقد لاحظت ى الشيال الأفريقق وأقطار أخرى أن الراهبات وسيدات 
متزوجات وغیر متزوجات محدمن التنصیر یاس واستبسال !. 

ولعلنا لا نسى الطبيبة الى بقست ف خمات اللاجئين الفلسطينيين وهى 
تہدم على رءوس أصحاا وتحملت أكل المونى من الحيوانات والمحثث . م 
حرجت ببعض الأطفال العرب آخر الحصار لتستككل معالحة عللهم فى انجلترا 0 

إن هناك نشاطا نسائيا عاليا فى ساحات شريفة رحبة لا جوز أن ننساه لا 
بقع فی ساحات أخرى من تبذل واسفاف. 

وقد ذکرنی ا لحهاد الديى والاجتاعى الذى تقوم النساء غير المسلات به فى 


(۳۰) الىقرة : ۲۲۹ 
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ا أو وراء حدودنا » بالحهاد الكبر الذى قامت به نساء السلف الأول ۴ 
نصرة الاسلام . 

لقد حملن غربة الدين بشجاعة . وهاجرن واوين عندما فرضت افجرة 
والايواء . ومن الصلوات راتحات غاديات إلى المسجد النبوى سنين عددا . 
وعندما احتاح الأمر إلى القتال قاتلن . 

وقبل ذلك أسدين خحدمات طبية- أعن فى المهام التى محتاج اليا ا لجيش - . 

وقد ساء وضع المرأة فى القرون الأحيرة . وفرضت علا الأمية والتخلف 
اللانسالى العام ۰ 

بل إننى أشعر بأن أحكاما قرانية ثابتة أملت كل الاهمال لأنہا تتصل 
عصلحة المرأة » منها أنه قلا نالت امرأة ميراشما » وقلا استشيرت فى زواجها ! . 

وبين كل مائة ألف طلاق يكن أن بيقع عتيعح ا 
١‏ وللمطلقات متاع بالعروف حقا على المتقين ب ٣‏ فهو كلام للتلاوة .. 

والتطويح الزوجة لزوة طارثة ام غائ ٠‏ اما قوله تعالى «وإن خفح 
شماف شا فا رعتوا کا من هله وکا من اغلا ب فحر عل 
ورف .. 

امرأة أنزل رتبة وأقل قيمة من أن ينعقد لأجلها مجلس صلح ! إن الرغبة 
ی طردها لا جوز أن تقاوم ... !! 

وقد نددت فى مكان احر بأن خطيقة الرجل تغتفر أما حطأ المرأة فدمها عن 
له !!. 

وقد استغل الاستعار العالمى فى غارته الأحيرة علينا هذا الاعوجاج 


,. ۲٤١ : القرة‎ )۳١( 
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اکر و عل تعالےم الااسلام حردا ضار رة ! کأن الاسلام المظلوم هو 
الترل فن القوض الضارة ين :اة .: 

والذى يثير الدهشة أن مدافعين عن الإسلام أو متحدثين باسمه وقفوا حامين 
عن هذه الفوضى الموروثة . لأنہم - بغباوة رائعة _ ظنوا أن الاسلام هو هذه 
الفوضي ! والحنون فنون والحهالة فنون ! ! 

إن الأعمدة الى تقوم علا العلاقات بين الرجال والنساء ترز فى قوله 
تعالی : « لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو أنئى بعضكم من 
بعض » ""' وقوله : « من عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » “ . 

وقول الرسول الكرم : « النساء شقائثى الرجال » . 
الذى سكت الشارع عنه ليتيح لنا حرية التصرف فيه سلبا وإمجابا . 

ولیس لحد أن جعل رأيه هنا دينا . فهو رأی وحسس ! . 

ولعل ذلك سر قول ابن حزم . إن الإسلام لم بحظر على امرأة تولى منصب 
ما ء حاشا الخلافة العظمى !. 

ولمعت فن رد کلام ابن حرم :بأنه شالف لموله تعالٰی : ر الرجال قوامول 
على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض وعا أنفقوا من أموام ... "١(۲‏ 
فالاية تفيد - فى فهمه - أنه لا جوز أن تكون المرأة رئيسة رجل فى أى عمل ! . 

وهذا رد مرفوض والذى يقرأ بقية الآية الكريمة يدرك أن القوامة ا مذ كورة 
هی للرجل فی بیته . وداحل اسرته . 


(۳۳) ال عمران : ۱۹۵ (۳) الساء: ٠٤‏ . 
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مطلمة على أهل السوق رجالا ونساء . حل الال ورم الحرام وتقی العدالة 
ونع المحالفات . 

وإذا كانت للرجل زوجة طبيبة فى مستشنى فلا دحل له فى عملها الفى . 
ولا سلطان له على وظیفما ی مستشفاها .. - 

قد يقال : کلام ابن حزم منقوض بالحديث « خاب قوم ولوا أمرهم 
امرأة » .. 

وجعل أمور المسلمين إلى النساء يعرض الأمة للخيبة فينبغى ألا تسند إلهن 
وظيفة كبيرة ولا صغيرة .. 

وابن حزم يرى الحديث مقصورا على رياسة الدولة . أما ما دون ذلك فلا 
علاقة للحديث به... 

وحب أن نلق نظرة أعمق على الحديث الوارد . ولسنا من عشاف جعل 
النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات ! إننا نعشق شيا واحدا . أن 
برأس الدولة أو الحكومة أكفأً إنسان فى الأمة ... 


ذا تام ى ادت اوق ى الموضوع › مع أنه صحيح سندا ومتنا ْ 


ولكن ما معناه ؟ . 
مستىده مشئو مه 1 


الدين ونی ! والاسرة aSJlI‏ لا تعرف شوری › ولا نحترم راا شخالما » 
والعلاقات بين أفرادها بالغة السو .قد يقل الرجل-أباة أو اخوته فى سبل 
ا وال لشعب خانع منقاد . . 


وكان فى الامكان . وقد انہزمت الحيوش الفارسية وأخحذت مساحة الدولة 


۸ 


تتقلص أن يتولى الأمر قائد عسكرى يقف سيل المزاتم ٠‏ لكن الوثنية السياسية 
جعلت الأمة والدولة ميراثا لفتاة لا تدرى شيا . فكان ذلك إيذانا بأن الدولة 
كلها إلى ذهاب .. 

فى التعليق على هذا كله قال النبى الحكي كلمته الصادقة . فكانت وصفا 
للأوضاع كلها .. 

ولو أن الأمر فی فارس شورى . وكانت المرأة الحا كمة تشبه « جولدا مائير ۲ 
المودية التى حكت اسرائيل . واستبقت دفة الشئون العسكرية ف أيدى قادتا 
لكان هناك تعليق انحر على الأوضاع القانمة . 

ولك أن تال مادا تع؟ واج بان النى- عليه الصلاة والسلام- قرأ 
على الناس فى مكة سورة الفغل . وقص علهم فى هذه السورة قصة ملكة سبأً الى 
قادت قومھا إلى الإبمان والفلاح محکیتا وذکائہا ۔ ویستحیل أن یرسل حکا 
ی حدیث یناقض مانزل عليه من وحی !. 

كانت بلقيس ذات ملك عريض . وصفه المدهد بقوله : و الى وجدت امرأة 
علکھم وأوتيت من کل شیء وھا عرش عظم e‏ 

وقد دعاها سلمان إلى الاإسلام > ونباها عن الاستكبار والعناد . فلا تلقت 
کتابه » تروت فى الرد عليه » واستشارت رجال الدولة الذين سارعوا إلى مساندتها 
فى أى قرار تتخذه . قائلين « حن أولو قوة وأولو بس شديد . والأمر إليك 
فانظری ماذا تأمرین ‏ ؟"" . 

ولم تت المرأة الواعية بقوتها ولابطاعة قومها ها ء بل قالت : نحتبرسلمان هذا 
لنتعرف أهو جبار من طلاب السطوة والزوة أم هو نی صاحب إعاں ودعوة 


ا ا ر 
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وما يفعل ۰ فاستبان ها أنه نب صالح .. 

وتذ كرت الكتاب الذى أرسله إلا : «إنه من سلمان وإنه بسع الله الرحمن 
الرحے الا تعلو علی ووی مسلمین ۲ م قررت طرح وثنیتہا الأول والدحول ف 
دين اله قائلة : « رب إلى ظلمت نفسى وأسلمت مع سلمان لله رب 
E O‏ 

هل حاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس ؟ إن هذه المرأة 
صاحہم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا علمم صيحة 
واحدة فکانوا کھهشم المحتظر . ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من مدكر »'“ . 

ومرة أحرى أو كد أنى لست من هواة تولية النساء المناصب الضخمة › فان 
الكلة من النساء قلائل › وتكاد المصادفات هى الى تكشفهن › وکل ما أبغی › 
هو تفسير حديث » ورد ف الكتب » ومنع التناقض بين الكتاب وبعض الاثار 
الواردة » أو الى تفهم على غير وجهها ! م منع التناقض بين الحديث والواقع 
التارجى . 

ان انجلترا بلغت عصرها الذهى أيام الملكة ر« فيكتوريا» »> وهى الآن بقيادة 
ملكة ورئىسة وزراء ¢ وتعد ف فة الازدهارالاقتصادى والاستقرارالسیاسی 1 فأین 
الخبة المتوقعة لن الحتار هؤلاء النسوة ؟ . 

وقد تحدثت فی مکان حر عن الضربات القاصمة الى أصابت المسلمين ف 
القارة المندية على يدى «اندیرا غاندى » وکیف شطرت الکيان الاسلامی 
شطرين فحققت لقومها ما يصبون !. 


على حين عاد المرشال . حى خان رر أذيال الخيبة !!. 


۳۲-۲۹ القمر:‎ )٤٩( ۳٣۳٣۰ : انل‎ )۳۸( 
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ا مصا ئی العرب الى حقت جم یوم قادت « جولدا مائر» قومها فحدث 
ولا حرح . قد حتاح إلى جيل اخر محوها ! إن القصة ليست قصة أنوثة 
وذكورة ! إنها قصة أخحلاق ومواهب نفيسة .. 

قدا خر اند اتخات لتری أمحختارها قومها للحکم أم لا ؟ وسقطت ف 
الانتخابات الى أجرتها بنفسها ! م عاد قومها فاختاروها من تلقاء أنفسهم 0 
شائية | كراه ! . 

أما المسلمون فكأنمم متتخصصون ف تزویر الانتخابات للفوز بالحکم ومغا عه 
برغم أنوف الجاهير 

أى الفريقين أولى برعاية الله وتأبيده والاستخلاف فى أرضه ؟ ولاذا لا نذكر 
قول ابن تيمية : إن الله قد ينصر الدولة الكافرة _ بعدها _ على الدولة المسلمة عا 

ما دحل الذ كورة والأنوثة هنا ؟ امرأة ذاث دين خير من ذى ية كفور ! ! 

والمسلمون الآن نحو حمس العام ٠‏ فكيف يعرضون ديهم على سائر الناس ؟ 

لہتموا قبل ای شیء بأرکان دنهم وعزا مه وغایاته العظمی ! ما ما سكت 
الاسلام عنه فليس هم أن يازموا الناس فيه بشىء قد الفوه هم انفسهم من 
E‏ 

إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا واستراليا . إننا 
مكلفون بنقل الاسلام وحسب !. 

والأم تلتق عند الشثون المهمة ! هب أن الانكليز يلزمون الحانب الأيسر 
من الطريق على عكس غيرهم من أهل أوربا . إن ذلك لاتأثير له ى حلف 
الأطلسى ولا اقن: سور الأسرة الأورية ا 

وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم ف تقرير حكم ما , 
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فانه حب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم ... 

والمراۃ ی اوربا تباشر زواجھا بنفسھا . وھا شخصیتا الت لاتتنازل عنہها . 
وليست مهمتنا أن نفرض على الأوربيين مع أركان الإسلام رأى مالك أو ابن 
حنبل إذا كان رأى أنى حنيفة (“ أقرب إلى مشار م فان هذا تنطعا أو صدا عن 
ا 

وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة» فلهم 
تاوا ولديا وهات نظ فة کر ذلك كله فل ال کراہ على رأی م؟. 

إن من لافقه هم يجب أن يغلقوا أفواههم للا يسيئوا إلى الاإسلام محديث م 
بفهموه أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده .. 

والحاعة من شعائرالاسلام › ومنذ قام احتمع الاسلامی والمسجد حور نشاطه 
وملتق أبنائه » تتصافح فيه الوجوه والأيدى » وتتلاق فيه على ا لحب والتعاون . 

ويقف المؤمنون ى صفوف مرصوصة بين يدى الله تبارك وتعالى قدما لقدم 
وكتفا لكتف . يزينهم الفشوع لسماع القران ‏ والتسبيح والتحميد خلال الركوع 

وأثر الصلاة الفكرى وا-خلقى عميق . فإن القران الل يرفع المستوى ويورثٹ 
التقوى » واللقاء المتكرر يصون العلاقات الخاصة والعامة» وجعل الأمة تواجه 

وتم أمر انحر .. أن المبطلين أقاموا ى هذه الدنيا جوا من المادية وإالأطاع 
والارب الصغيرة يلا أنديتهم » ويسود طرقهم . ويصنع تقاليدهم ٠‏ ويدعم 
.)٤١(‏ الأحناف أن القرآن أسند عقد الزواج إلى المرأة وقال : «حتى تنكح زوجا غير» (البقرة )۲۳١‏ 

وقال : «فلاجناح عليكم فا فعلن ف أنفسهن بالمعروف» (البقرة )۲۳١‏ فعقدها المباشر 


صحيح » وإذا اعترض الولى تولى القضاء الحكم ف النزاع . وردوا حديث «أعا امرأة انكحت 
نفسها فنكاحها باطل باطل باطل » لأنه الف ظاهر القران . 
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بعدهم عن الله وکفرهم بایاته . فیجب أن یکون للمؤمنین جو أنتی علو فيه ذكر 
الله . وتسمع فيه قصايا احق . ويتحول فيه الاإيمان بالغيب إلى حقائق مأنوسة 
من م كانت الحاعة من معام الدين ! وبعض الفقهاء يرى الماعة فرضا 
الماعة سنة مؤكدة . 
فهل هى سنة مؤكدة للرجال والنساء على السواء ؟ كذلك يقول 
فقد صح فى السنة أن المرأة راعية فى بيتا وهى مسثولة عن رعيتا ! ولا 
ريب أن شئون الأولاد حصوصا الرضع . وإعداد البيت لاستقبال الرجل العائد 
من عمله . کل ذلك غول دون انتظام المرأة ف الاعات الفمس . 
بيتبا » فاذا قامت عا عليما فلا جوز لرجلها أن ينعها من الذهاب إلى المسجد وقد 
جاء فی الحدیث («لاعنعوا إماء الله مساجد الله » . 
وحن موفنول أن النى عليه الصلاة والسلام - جعل أحد ابوات المسحد 
حاصا بالنساء . وأنه أقامهن فى الصفوف المؤخحرة من المسجد _ وذلك أصون 
هن ف الركوع والسجود - وآنه زجر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن . كا 
زجر الساء اللائ تقدمن قرييا من صفوف الرجال ... 


وقد بقيت صفوف النساء فى المسجد طيلة العهد النبوى وأيام الخلافة 
الراشدة . لم يشغب علا شاغب . تبدا مع الفجر وتنتهى عند العشاء., 
ورعا قامت للنساء جاعات حاشدة لصلاة التراويح فى رمضان . ومعروف 


أن اشترا كهن فى صلاة العيد وسماع الخطبة من شعائر الاسلام . 


or 


بيد أن الازدهار الذى أحدثه الاسلام فف عالم المرأة أخذ يتعرض للذبول 
والتلاشى فوضع حديث ينع تعلم النساء الكتابة ‏ كى يبقين على أمينهن 
الأولى !!. 

سات من نعود هذه الحاهلیة ۰ 

وعندما يفرض على نصف الأمة الحهل والعمى فكيف تنشاً الأجيال المقبلة ؟. 

م شاع حديث انحر بأ على النساء حضور الاعات كلها . بل طلب من 
المرأة إذا أرادت الصلاة فى بيتها أن تختار المكان الموحش المعزول ٠‏ فصلاتما ف 
سردات أفضل من صلاتها فى الغرفة . وصلاتما ى الظلمة أفضل من صلا تا ف 


الضوء !!, 
وراوی هدا ا لحدیث يطوح وراء ظهره بالسن العملة المتواترة عن صاحی 
الرسالة . 


وينظر إلى المرأة اللصلية وكأنہا اذى جب حصرهہ فی أضیق نطاق وأبعده « 
ولنقراً هذا الحديث الغريب كا ذكره ابن خزية وغيره . 


« عن ام حميد امرأًة أي حميد الساعدی آنہا جاءت إلى النى - صلى الله عليه 
وسا فقالت : 

يا رسول الته انى أحب الصلاة معك . قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معی ! وصلاتك ی بثك حر من صلاتك ی حجرتك . وصلاتكڭ ف 
الراوی : فأمرت فبی ها مسجد فی أقصی شىء من بينها وأظلمه » وكانت تصلل 
فيه حیى لقيت الله عز وجل !! . 

والبيت ى الحديث هو غرفة النوم . والحجرة غرفة الحلوس . والصلاة ف 
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الأولى أفضل من الصلاة فى الأخرى !. 

والصلاة بى غرفة الجحلوس أفضل من الصلاة فى عرصة الدار . وهى ى 
عرصة الدار أفضل من الصلاة ى مسجد الى .. 

وكلا ضاق اكان وبعد واستوحشر كانت الصلاة فيه أفضل !. 

وجعل ابن حزعة عنوان الباب الذى ذكر فيه هذه القضابا « صلاة المرأة ف 
ا آل ن ساق مسجد رسول ار وات فول ال اة اة 
والسلام ر صلاة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد » 
انعا أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء ! ! 

والسؤال السريع إن كان هذا الكلام صحيحا فلاذا ترك النى النساء يشهدن 
الاعات معه طوال عشر سنين من الفجر إلى العشاء؟ ولاذا حص أحد أنواب 
الملسجد بدخومن ؟ ولاذا م بنصحهن بالبقاء فى البيوت بدل هذه المعاناة 
اا 
حی 5 نة | قلہہا 

ولاذا قال : لايعنعوا إماء الله مساجد الله ؛ ولاذا استبقت الخلافة الراشدة 
صفوف النساء فى المساجد بعد وفاة الرسول الكرع ؛ 

إن ابن حزم أراح نفسه وأراح غيره عندما كذب أحاديث منع النساء من 
الصلاة ف المساجد . وعذها من الباطل !. 
الاو 

فاذا كان احالف ليس ثقة بل ضعيفا . فحديثه متروك أو منكرا ! 

وم سی ف احد الصجنحن مايفد مح النساء من الصلاة ف المساجد.. 
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فهذه الأحاديث مردودة كلها .. فكيف إذا خالف الضعيف السنة العملية 
المتواترة والمشهورة ؟ إن حد يته سعد ايتدأء . . 

وقد أتت على المسلمين عصور ماتت فما السنة الصحيحة . ولاتزال هذه 
المأساة باقية تتعصب هما بيات لاتعرف إلا المرويات المتروكة والمنكرة .. 

وقد يقبل زجر المرأة عن حضور الحاعات إذا كانت متبرجة » فان الذهاب 
الى المساجد ليس استعراضا للزينات . وبعثرة للفتن ! إنه سعى لمرضاة الله . 
وغرس للتقوى .. 

وحجز النساء عن هذا الشر هو بتنفيذ وصاة رسول الله «... برجن 
تفلات » أى فى ملابس عادية وهيئة طبيعية لا تعطر ولاتبختر. . 

أما إصدار حكم عام بتحرم المساجد على النساء فهو مسلك لا صلة له 
الاسلام ... 

والفقهاء ليرتاعون ما يرويه امحدثون مخالفا لما ثبت لديم !. 

انظر مارواه المندرى حت عنوالك ) الرهیب من ر التسمة عل الو ضوء 
عمدا ٠‏ » قال الامام ابو بكر بن أب شيبة رحمه اله : ثبت لدينا أن النى - صلى 
الله عليه وسل _ قال : « لا وضوء لمن لم يس الله ... ٠‏ . 

وعن اپ هريرة قال رسول الله - صلی الله عليه وسل - : « لا صلاة لن لا 
وضوء له » ولا وضوء لن لم يذ كر اس الله عليه » ! 

وفقهاء اذاهب على أن التسمية سنة لافريضة . واحتجوا عا رواه 
الدارقطنى والبہق عن ابن عمر مرفوعا « من توضاً وذكر اسم الله عليه کان طھوراً 
لحمیع بدنه » ومن توضاً ولم یذ کر اسے اللہ عليه کان طهورا لأعضاء وضوته ) 

ومن الخير أن نعل أن الفرض لايثبت إلا بدليل قطعى وأن التحرم لايثبت 
إلا بدليل قطعى . وأن الأدلة الظنية ها دلالات أقل من ذلك ... 


ه٦‎ 


إل 0 ص . : 1 
والذی دحل ميدان التدين وبضاعته فی الحدیث مزجاة کالدی بدخحل 
۱ ا e‏ 1 »ص ا .* ê‏ 4 ” 


ونريد من الماعات العاملة للإسلام أن تكون بقظة فلا تنخدع بالاثا 
1 ا 
e | | |‏ »+ م . 2 . ٠‏ 
ا الموضوعة کا نرید مہا ان تعرف العا الصحيحة لا صح من 


نقول .. 
وأمة الفقه هم أرباب تلك الصناعة .. ! 
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حول شهادة المرأة ... 


ومعروف أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » وقد علل القران 
الكرع لذلك بأن المرأة قد تنسى أو تحار أو يشتبه عليها وجه احق ي وعندما تکون 
معها امرأة أخرى فسوف يتعاونان على الادلاء بالحقيقة كاملة ... 


وقد بحثت فى هذا الموضوع فأدركت أن المرأة فى عادتما الشهرية تكون شبه 
مريضة . وأن امحراف مزاجها واضطراب أجهزتہا الحيوية یصیہا ببعض 
الراك وا ا ادات واي 

ذال سر قوله تعالی : « واستشهدوا شهيدين من رجالکم > فان لم يکونا 
إحداهما الأخرى ,7“ . 

وكان حب أن يمف الأمر عند هذا ا لحد لکن تیارا نشا فى الفكر الدینى 
بستعد شهادة المرأة استبعادا تاما ف أهم ميادين التقاض ..! وهو ميدان 
القصاص والحدود أى فيا يتصل بالدماء والأعراض .. 


وإذا كان اللصوص يسرقون البيوت ليلا أو ارا ما معنى رفض شهادة 
المرأة فى حد السرقة + وإذا كان العدوان على النفس والأطراف يقع كيرا 
مشهد من النساء نما معنى أن ترى المرأة مصرع آهها أو أقرب الناس إلا ع 
ترفض شهادتا ؟. 
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ولاذا لم يلتزم نصاب الشهادة كا ذكره القران الكرع ؟. 

إن ابن حزم ى تمحيصه للاثار المروية يؤكد أن رفض شهادة النساء ف 
الحدود والقصاص لا يوجد له أصل فى السنة النبوية . 

ولسست أحب أن أوهن دينى أمام القوانين العالمية عوقف لا يستند استنادا 
قويا إلى النصوص القاطعة . واذا كان المسلمون الآن أكثر من مليار نفس فا 
معنى التطويح بكرامة خحمسمائة مليون امرأة لقول أحد من الناس ؟. 

المأساة أننا حن المسلمين مولعون بضم تقاليدنا وارائنا إلى عقائد الإسلام 
وشرائعه لتكون دينا مع الدين . وهديا من لدن رب العالمين . وبذلك نصد 

وأذكر هنا قصة الناقة الى عرضها صاحما بعشرة دراهم » واشترط أن 
تباع قلادتها معها بألف درهم ! فكان الناس يقولون : ما أرحص الناقة لولا 
هده إالقل<دة الملعونة a‏ 

وأقول کل a‏ ات الاسلام واستر أرکانه : وما أصدق عقائده 
وشرائعه . لولا ما أضافه أتباعه من عند أنفسهم واشترطوا على الناس أن 
بأحذوا به ویدخلوا فيه .. ! 

ولننقل كلام ابن حزم ف موضوع الشهادة من كتابه « الى .. 

قال : « ولا جوز أن يقيل ف الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو 
مکان کل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتین أو 
رجلن وأربع نسوة أو رحلا واحدا وست نسوة ا مان نسوة فط . 

ولا يقبل فى سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص . 
والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلان عدلان أو رجل وامرأتان 
كذلك أو أربع نسوة. 
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قال : « وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين ف عتاقة مع رجل . 

وصح عن الشعى قبول شهادة رجل وامرأتين ى الطلاق وجراح ا-لخطأً ولم 
لز شهادهة النساء ى جراح عمد ولا فى حد. 

وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين فى الطلاق . 

وعن محمد بن سيرین أن شرا أجاز شهادة ربع نسوة على رجل ف 
صداف اسراف 

وعن الزبير بن الغزيت عن لبيد قال : إن سكرانا طلتق امرأته ثلاثا فشهد 
عليه اربع نسوة فرفع إلى عمر بن النطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بين 
الزوجين . 

وعن سفيان بن عسنة عن أب طلق عن امرأة أن امرأة أوطأت صبيا فقتلته 
فشهد عليما أربع نسوة . فأجاز على بن آلي طالب شهادتمن . 

وعن عطاء قال : اخار ر الطاب شهاده النساء الرجال ف 
الطلاق والنكاح . وی روایة آخری عن عطاء بن ایی رباح قال : تجوز شهادة 
النساء a‏ الرجال فی کل سی ) . 

قال ابن حزم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صل الله عليه وسل - 
أنه قال ى حديث : فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل 

اما ما جاء عن الزهرى الذى قال : مضت السنة من الى - صل الله عليه 
ا ومن اك قا لاوز شهادة الساء ف الطلاف ولا ف النكاح 
ولا ى الحدود فبلية : لأنه منقطع من طريق إ“ماعيل بن عياش وهو ضعيف 


وأما الرواية عن عمر : لو فتحنا هذا الباب لم تشأً امرأة أن تفرق بين رجل 


وامرأته إلا فعلت ذلك فهو عن الحارث الغنوى وهو حهول . م إن عمر 
لايقول هذا الكلام . 
انتقت هذه السطور من عدة صفحات تضمنت آراء فيا الحطأً 
والصرات ومرو بات فما امقول والمردود ورادا حی استنقذ نفسی 
والناس من هذه اللحة _ أن اعتصم بالمتواتر مر کات الله » والمشمر من السنة 
البوية ! وأن أقرر قبول شهادة المرأة ى كل شىء وفق النصاب الثابت ف 
دنا . 
ومن حی کل 2 ان يتجاوز ما وراء داك غير مہم ولامریب .. 
ولل أن أتساءل : هل من مصلحة الأمن العام إهدار شهادة المرأة فى 
قضايا يقع ألوف مها بعحضر النساء ؟ وهل من مصلحة الفقه والأثر ترجيح 
م حم هذا الباب بقرل ابن جم « وجائز أن تل المرأة الحكم > وهو 
قول أهى حنيفة » وقد روى عن عمر بن ا-لخطاب أنه ول الشفاء - امرأة من قومه - 
الوق ٠‏ فان قيل : قد قال رسول الته - صلل الله عليه وسل - : « لن يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة » قلنا : إنعما قال ذلك رسول الله فى الأمر العام الذى هو 
الخلافة . 
برهان ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام : « المرأة راعية على مال زوجها وهى 
مسئولة عن رعيا » . 
وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكلة ٠"‏ , ولم يأت نص من منعها 


)4۳( وأجاز الأحناف توكبلها با لحصومة ب الحاماة ي , 
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الغناأء 


خير الواحد وقیمته ابن حزم بناقش ماورد ف تحر الغناء 
من أخبار- الترويح عن النفس بالمباحات _ تماذج للغناء 
الشر يف _ فساد أغلب البيثات الفنية - التطرف فى التحرم 
نزعة غير إسلامية . 


من حت المهتمين بالأحاديث الضعيفة أن يذ كروها بعيدا عن داثرة العقائد 

فان الدماء والأموال والأعراض أ كبر من أن تتداول فما شائعات علمية 

وكذلك أصول التربية » وتقاليد الحتمع . والشعائر الى يشخص إلا 
الرأى العام . وتعد منارات على حقائق الإسلام وأهدافه ف الحياة .. 

مكن الا كتراث بالأحاديث الضعيفة فى قضايا هامشية أو حيث تكون 
زيادة تنبيه إلى ماقررته الأدلة الحترمة فى كتاب الله وسنة رسوله .. 

وهذا هو منہج علائنا من قدع > ولكن طوائف من العوام . أو من ذوى 
الأغراض حادوا عن هذا المنهج فرأينا أشياء تاج ضما جاهير ما كان السلف 
الأول بأبه ها !!. 

وتم ذلك على حساب حقائق الإسلام الكبرى ى غال العقيدة 
والشريعة . ومحال الادارة والاقتصاد والسياسة !. 

بل أستطيع القول بأنه تم على حساب الأخحلاق والتزكية التى بعث با 

ومن الدهماء من يتم بقضية رفع اليدين قبل الركوع وبعده أك ما م 
بتوفير ا-شوع والقنوت بین دی الله سبحانه وتعالى » وخحلاف الفقهاء ف هذه 
القضبة معروف ... 
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والبعد الذى لاحظناه عن منهج السلف يرجم الى انتشار الأحاديث 
الضعيفة ٠‏ ويرجحح قبل ذلك إلى انتشار مقولة لم يكن هما رواج بين الفقهاء 
القدامى . وهى أن حديث الآحاد يفيد اليقين العلمى الذى يفيده المتواتر ! ! 

إن الحديث الصحيح له وزنه . والعمل به فى فروع الشريعة له مساغ 
وقبول . وتركه لأدلة أقوى منه أمر مقرر مأنوس بين فقهائنا . أما الزعم بأنه 
يفيد اليقين كالأخبار المتواترة فهى محازفة مرفوضة ... 

وقد قال لى أحد الکن أن حر الواحد يفيد اليقين : إن المدرس ‏ 
وهو رجل واحد - يعن على التعلم وأن السفير- وهو رجل واحد- يعن 
على أخبار دولته . وأن الصحاى فى الحديث الذى يقله يون على ما 
يذكره ... الخ . 

قلت : إن العنعنات ال تنقل ہا المرويات ليست مثل مادكرت من 


وإذا فرضنا جدلا آنا مثلها من كل وجه فان القن لايستفاد من هذه 
الوقائحم ٠‏ فإن المدرس قد مخطى فيصحح نفسه أو يصحح له غيره ! والسفير 
ترقبه دولته وقد تراجعه فما بلغ . وكذلك الأحاديث الصحافية ‏ إن مابحفها 
من قرائن النشر والاقرار أو الرد مجعل الثقة ا أقرب . 

وحن مع تحرى عدالة الشاهد لانكتنى بشاهد وإحد . ورعا طلبنا أربعة 
شهداء حى نطمثن إلى صدق الخر.. 

والشاهدان أو الأربعة ينشئون ظنا راجحا . ولا ينشئون يقينا ثابتا ٠‏ بيد أن 
حاية الحتمع لاتم إلا بهذا الأسلوب . أسلوب قبول الظن الراجح ! وهو ما 
قامت عليه الشرائع والقوانين فى دنيا الناس ... 

وذلك كله غير بناء العقائد فى النفوس . وإقامة الأم عليا ٠‏ إن العقائد 
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أساسها القين اللالص الذى لايتحمل أثارة من شك .. 

وعلى أية حال فان الإسلام تقوم عقائده على التواتر النقلى والثابت 
العقلى . ولاعقيدة لدينا تقوم على خبر واحد . أو تخمين فكر .. 

م یی ٤‏ دور التشريع و دد مسار الاأمة العام ی ومسالكف الأفراد 
الخاصة . وعندنا فى هذا من النصوص ماهو قطعى الثبوت والدلالة » وماهو 
الثبوت قطعى الدلالة !. 

واستفادة الأحكام من مصادرها ها عل خحاص ہا وها رجال ثقات وع 
العامة إن وتطيح 

وقد رأيت فى هذه الأيام من يسمى نفسه أمير جاعة . والجحهد الذى 
الرجال » أو تحرم الذهب على النساء والرجال جميعا » أو ترك شعر اللحية ينمو فلا 


أهذه غايات تتكون هما جاعات ؟ والغريب أن الأحاديث الواهية 
والغلافات الفرعية ها حظوظ متناقضة أو طوالع سعد ونحس !! فلست تدرى 
لاذا عاشت هذه ؟ ولاذا ماتت تلك ..؟. 

فى مصر تتفل العامة بليلة النصف من شعبان وليست هذه الليلة القيمة 
التى تعطيما هذا الشأو الرفيع . وف حديث مع أحد الأخوة من علماء الخليج 
قال : إن للأحاديث الموضوعة والواحية سوقا راجة عندكم ! قلت : للأسف 

قال : نحن نتحرى الأحاديث الت نصدر وفقها أحكامنا ! فضحكت وأا 


أرد عليه باجابة سريعة : 
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أظن الأحاديث الى وردت فى ليلة النصف اقوى من الأحاديث الى 
وردت ف رم الغناء !. 

فأجاب مستنكرا : هذا غير صحبح ! إن تحر الغناء والاته ثابت فى 
السنة النبوية ... 

قلت له : تعال نقراً سويا ما قاله ابن حزم نى ذلك الموضوع . م انظر ما 

قال ابن حزم : «وبيع الشطرنج و والعيدان والمعازف والطنابير 
حلال كله ومن كسر شيا من ذلك ضمنه . إلا أن يكون صورة مصورة ‏ 
مثالا حسما - فلا ضان على كاسرها . وتضمين المعتدى على هذه الأشياء 
واجب » لانہا مال من مال مالكها » . 

قال : «وكذلك جوز بيع الغخنيات- من الحوارى- وابتياعهن! وأساس 
الحواز ی کل ماذکرنا قوله تعالی : «خلق لکم ما ى الأرض جمعا ۲ ٤١‏ 
وقوله : ( وأحل الله البيع ۾“ . وقوله : «وقد فصل لکم ماحرم 
علیکم ( e‏ س بعی أن الأصل ئ الاشاء الاباحة ا لاحر الا بىس ب 
ذكره من البيوع السابقة» م ذكرابن حزم أن أبا حنيفة يوجب الضان على من كسر 
شيعا من الات اللهو الى "ماها أنفا ! 

قال : «واحتج المانعون باثار لاتصح» أو يصح بعضها ولاحجة هم فيا.. 
منها عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنما - عن النى - صلى الله عليه وسلم - 
وهو يناقش سند هذا ا لحديث : « فيه من الرواة « ليث » وهو ضعيف › وسعيد بن 
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أي رزين » وهو حهول لا يدرى من هو؟ عن أيه ! وما أدراك ما عن أخحيه ! 
هو ما یعرف وقد سی فکیف أخوه الذى م يسم ؟. 

وعن على بن أبى طالب قال رسول الله : إذا عملت أمتى حمس عشرة 
خحصلة حل ما البلاء... 

منهن « واتخذوا القينات والعازف . فليتوقعوا عند ذلك رعا حمراء 
ومسخا وخحسها ) . 

قال ابن حزم فى رواة هذا الحديث : لاحق بن الحسين وضرار بن على 
والحمصى عهولون . وفرج ابن فضالة متروك ... 

وعن معاوية قال : « نہى رسول الله عن تسع . وأنا آنا كم عنهن الآن . 
فذ كر فين الغناء والنوح » قال ابن حزم : فى رواته حمد بن المهاجر ضعيف › 
وكيسان هول ! . 

وروی أبو داود بسنده عن شيخ (!) عن ابن مسعود یقول : “معت 
رسول الله صلل الله عليه و يقول : « إن الغناء ينبت النفغاق ف 
القلب » !. 

يقول ابن حزم : الرواية عن شيخ عجب جدا ! من هذا الشيخ ؟. 

وعن أل مالك الأشعرى أنه مع الى - صلى الله عليه وسلى - يقول : 
« يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونما بغير اسمها » يضرب على رءوسهم 
بالمعازف . والقينات. خسف الله هم الأرض» . 

قال ابن حزم وهو يناقش السند : معاوية بن صالح ضعيف » وليس فيه أن 
الوعيد ا مذ كور إا هو على المعازف ٠كا‏ أنه ليس على اتخاذ القينات » والظاهرأنه 
على استحلاهم الخمر » والديانة لا تؤخذ بالظن . 

وعن انس بن مالك قال : قال رسول الله : « من جلس إلى قينة فسمع منها 
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صب الله فى أذنيه الأنك يوم القيامة » والآنلك هو الرصاص المذاب . 
قال ابن حزم : هذا حديث موضوع فضيحة . ماعرف قط عن طريق 
اسا 
وعن مكحول عن عائشة قالت : قال رسول الله : «من مات وعنده جارية 
مغنة فلا ضرا عليه ) .. 
قال ابن حزم : مكحول لم ياق عائشة » وهاشم وعمر الراويان اهيل ! 


وهناك حدیث لاندری له طر ما وهو ر( ہی رسول الله _ - صل الله عليه وسل 
عن صوتین ملعونین صوت ناعىة وصوت مغنة ) وسندہ لا شىء ! 


وعن ألى أمامة معت رسول الله - صلى الله عليه وسل - یقول : « لاحل 
بيع المغنيات ولا شراؤهن» وعنهن حرام». وقد نزل تصديق ذلك فی كتاب 
الله وهو « ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل و ويتخذها 
هزوا » "“ » والذی نفسی بيده ما رفع رجل قط عقیرته بغناء إلا ارتدفه شطانان 


یضربان على صدره وظهره حت یسکت » وقد نظر ابن حزم ف الرواة فوجدهم بین 
الأشعرى أنه مع رسو الله صل الله عليه وسل بقول : (( لہ ا 
قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف » . 

ومعلقات البخاری يؤخحذ ہا . لأنہا فى الغالب متصلة الأسانيد > لكن 
ابن حزم يقول : إن السند هنا منقطع . م يتصل مابين البخارى وصدقة بن 
حالد راوی الحديث .. 


٦ : لقأان‎ ) ٤۷ ( 
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نقول : ولعل البخارى يقصد أجزاء الصورة كلها . أعنى جملة الحفل 
الذى يصم الخمر والغتاء والفسوف ا وهذ| حرم باجاع المسلمين . . 

قال ابن حزم عن تحر الغناء : « لایصح ف هذا الباب شىء أبدا وکل 
ماورد فيه موضوع > والله لوأسند جميعه آو واحد منه عن طريق الثقات إلى رسول 
لله - صلی الله عليه وسل - ماترددنا فی الأخذ به . 

م نظر ابن حزم ف الآية الكرية : « ومن الناس من يشترى هو الحديث 
لیيضل عں سیل الله ..) 

فى أن تكون فى الغناء وقال : إن نصها يشرح المراد منها ‏ فان من يريد 
اللأضلال عن سيل الله واتحاذها هزوا كافر باجاع المسلمين . 

قال : ولو أن امرء اشتری مصحفا لیضل عن سبیل اله لكان کافرا ..! 

إن الله ما ذم قط من روح عن نفسه بشىء من اللهو ليعينه على الكثير من 
لحد . واا الأعال بالنيات ولا حرج على مسلم أن ينظر فى مان مها او 
يتنقل هنا وهناك متفرجا ليريح طبعه المكدود .. 

والحق أن الغناء كلام > حسنه حسن وقبیحه قبیح ! هناك أغان اة > تل 
ف ليالٍ ظالمة مظلمة وإن كرت فيا الأضواء > لا تسمع فيما إلا صراخ الغرائز أو 

وهناك أغان سليمة الأداء شريفة المعنى قد تكون عاطفية وقد تكون دينية 
وقد تكون عسكرية تتجاوب النفوس معها » وتمضى مع ألانبا إلى أهداف 
عالية .. . 

کک رفقة طبة نتغدى ي فندق عافظ کی « ارم » ووصل ای 
حزين يقاوم احون والاسترخاء .. 


VY 


ا الألفاظ الى تصدر من مسجل موضوع بإحدى الزوايا ‏ 
فاذا ھی للبوصیری ا بتعببر ادق تشطر لانات من الردة . كان البوصبرى 
والشاعر الاحر يدوران فما حول البيت المشهور ف وصف الرسول الكرم : 
کا کا و و ف ل ی عسکر حین تلقاه وی حشم! 

م تكن هناك ألحان مصاحبة تثير المشاعر . كان صوت المبتهل الشادى 
مزجا من إيمان وحب جعلانى أطوى العصور القهقرى . وأمثل فى حضرة 
صاحب الرسالة . وهو فى محلسه الروحى يوجه ويريي . ونجخلق الجحيل الذى 
سينشئ حضارة أرق وات > ويلقی بذور الاإأنسانية الحديدة الى ستنقذ العام من 
جروت الرومان والفرس ... 

كان فردا مجلس كا يجلس العبد ويأكل كا يأ كل العبد . ولكن الأشعة 
المنبثقة من أركانه تجعل الأبصار تنحسر عنه . وتجعل الأباطرة والقياصرة مجثون 


عند قله 1 


إن الخناء الرقيق المتواضع الذی ”معته لایزال بؤثر ف نفسى كلا استحضرت 
جرسه . بعد ما صار دکری .. 

وعندما سمح قول شو 
ويارب هل تغنى عن العبد حجة؟ وف العمر ما فيه من اهفوات ! 

أتذ كر فضل الله فى جعل احج توبة كاملة ! لكن صوت المغنية الضارعة بحرك 
أشجان الأحطاء القدعة » كا عرل الآمال فى عفو الله »> وهذاكله لون من العبودية 
ااطاوة ل اة 

وكا نشد المرء الخلاص من ماض مرهق .. ينطلق الشعر والغناء إلى 
استنقاذ الأمة الاسلامية من حاضر مؤسف . مع مناجاة صادقة لارسول عليه 
الصلاة والسلام 
شعوبك نی شرق البلاد وغرہا کأصحاب کھت ف عمیق سبات ! 
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بأعانہم نوران ذكر وسنة!! فا باهم فى حالك الظات؟ 
بقول الدكتور عبادة : إن أبا حامد الغزالى ‏ اقتداء بالشافعی ‏ يرى أن 
ماهو مستحب . وما هو واجب وما هو مکروه . وماهو حرام !! م یصنف 
الخناء إلى سبعة أقسام : 
| - إلماب الشوق إلى زيارة الأماكن المقدسة . وابتعاث المسلمين فى 
الأقطار البعيدة كى يشدوا الرحال إلى الحرمين وذلك يبدو فى قصيدة شوق : 
إلى عرفات اله ياخير زاثر عليك سلام الله ى عرفات ! 
٢‏ إثارة الحمة للفتال . والدفاع عن العقائد وال وظان : وأغلب 
الشعوب تضع لبنا نشيدا قوميا يتغنون به جاعات .. 
وحير وذح هذا النوع من الخناء ماجمعه أبو تام فى ديوان الماسة ! 
وليت أمتنا تحسن الغناء ععالى القوة النبثة فى قصائده . 
۴۳ وصف العارك واليارزات وثبات الرجال فى الساعات الحرجة .. 
٤‏ الرثاء المحرك للأحزان النبيلة ! والذى يعيد للنفس الفهم الصحيبح 
لطبيعة الحياة الدنيا . وهذا الرثاء قد يكون بكاء سابيا متفجعا مثل قول متمم 
ابن نویرة یری أخاه مالکا : 
شا ایک کل فر را لقن ار بن الوق الاد 
فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا ! فدعنى . فهذا کله قر مالك ! 
أبن الصمة : 
ولال تک اغا وقد ازى -مكاتا الك تت غا الصا 
فقلت : أعبد الله أبكى أم الذى له الحدث الأعلى قتيل بنى بكر؟ 


YY 


آي القتل إلا آل صمة إنہم 


أبوا غيره والقدر مجرى إلى القدر ! 


. وصف ساعات الرضا والسرور » احتفاء ها واستبقاء لاثارها‎ _ ٥ 


. الغزل الشريف . وشرح عواطف إحبين وارتقاب جمع الشمل‎ - ٦ 
ورا كان للأم والأفراد فى هذا الميدان هبوط وهزل . لكن هناك مشاعر‎ 


جديرة بكل إعزاز مثل : 

حننت إلى «ريا» ونفسك باعدت 
فا حسن أن تأنى الأمر طائعا 
قفا ودعا مجدا ومن حل بالحمی 
بنضسى تلك الأرض ما أطيب الربا 
ولیست عشیات الحمى برواجح 
بکت عینی الیسری فلا زجرتہا 
وأذکر ایام الحمی م انشی 
ا e E‏ 


مزارك من ريا وشعباکا معا 
وتحزع أن داعی الصبابة أسمعا 
وقل لنجد عندنا 
وما أحسن المصطاف والمتريعا! 
إليك » ولكن خل عينيك تدمعا 
على كبدى من خشية أن تصدعا 
حرام على الأيام أن نتجمعا 


أن بودعا 


۷ وصف الأمحاد الالهية » وما يليق بذى الجلال والإكرام من تحميد 


وإعظام . 


وارتقاع المخنین الى مستوی المعانی الت ترون ہا أمر صعب ! ومجاح 
الأغنية يعود بعد شرف المعى إلى حسن الأداء وجودة اللحن » ونجميع 
الأنغام التى تحدم فى النفس البشرية ما بحقق الاستثارة المنشودة ! 


وقد استمعت الى بیت شوق : 


وللسحريبة الحمراء بات 


بكل يد مضرجة يدق ! 


وشعرت بأن المغتی فشل فشلا ذریعا فی تلحینه . کان ینبغی أن پتعاون 
الثم والأداء على إبراز صوت المطارق الى هوى على الأبواب الموصدة . 


A 


وجار احاهدين وهم ماجمون السجون الى قبعت داخحلها الحجاهير المستعبدة . 
لمكابرين ... ان حشودا من الأصوات امز رة ¢ والحيوش اللتحمة كان حب 
أن ترز خلال تلحين القصيدة وعند غناء هذا البيت ذاته .. لكن الملحن المغى 

والواقع أن البيغة الفنية _ كا تترامى إلينا أنباؤها - تعيش فى أرض الغراثر 
وتحسن الطبل والزمر وهى تحدو العواطف الرخحيصة »> وما أحسا تنض إلى 
هدف عال . 

أذلك سر تحرم بعض الوعاظ للغناء ؟ رعا . إنه ليس لدينا نص بحظره ! 
وإن أولى الغيرة ينظرون إلى سيرة المشتغلين بالغناء والموسيقى م يرفضون هذا 
الغط من السلوك . ويستنكرون ما يلابسه وما يصاحبه من الات . وجو 
E‏ 
لكن الإنصاف يفرض علينا غير ذلك . 

من حملة الأقلام من عاش ذيلا حکام الحور » بتلون کالحرباء ی خحدمم 
ويصبح ويسى وهو حادع الجاهيرعن حقوقها وحرياتما . فهل هذا البغاء الصحنى 
بجعل الصحافة باطلا ؟ كلا ! . 

ومن رجال الدين نفسه من عيا بلا دين ! بل رعا کان عائقا عن الدين 
کا قال جل وعلا ف وصف بعض الكهان : « ان کشرا من الأحبار والرهبان 
لبأ کلون أموال الناس بالباطل ورصدوںل عن سبیل الله ۲ ٤۸‏ 1 

فهل ذلك عى أن الدين باطل ؟ كلا !. 

وهناك فنانون لايساوون قلامة ظفر ! وهناك أيضا من صليت معهم ف 


۳٤ : التوبة‎ ) ٤۸( 
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جاعات عامة ومن رأيهم فى قوافل الحجاح والعار يؤدون المناسك بأدب 
وتقوى ! . 

وأذكر أفى عندما كنت مدرسا مكة المكرمة » جلست سأمان فى بينى يوما 
أعاى من بعض التاعب فقلت : أتسلى عن همومى بشىء . وفتحت الراديو 
وسرفی أن كانت به أغنية أحہا. 


وما كدت أمضى مع الأبيات والألحان حت طرق الباب طالب أشرف على 


رسالته !. 
وخیل الى أف استطیح الماع وجوده ولکنه اقسے على ان أغلق 

الراديو !. 

اللأغنة : 


أين مايدعى ظلاما يا رفيق الليل أينا ؟ 
إن نور الله ف قلى ! وهذا ما أراه ! 
وصاح الطالب : ما هذا ؟ قلت له : كل يغنى ف الأنام بليلاه ء إنى 
TES‏ 
قال : أما تعلم أن الخناء حرام کله ؟ قلت له : ما أعلي هذا ...! 
م أقبلت عليه جد أقول له : إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم 
وحدكم . إن لكم ففها بدويا ضيق النطاق ! وعندما تضعونه مح الإسلام ف 
كفة واحدة» وتقولون : هذه الصفقة لاينفصل أحدها عن الآحر» فستطيش 
وهذا ظلم کبیر لرسالات الله وهدایاته !!. 
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حرب على الفن کله خیره وشره فلا !. 

إن آهل القارات نيم غناء E E a‏ 
دعوا هم مایستحبول 

وكتبت الأستاذة المهدية « مرع جميلة » “ فصلا عن الاسلام والفنون ف 
كتاا « الإسلام فى النظرية والتطبيق » وذكرت أن الأوربيين بحترمون احتراما بالغا 
« يموفن » و( باخ » ف الموسیتی و « فردی » و « واجتر» ف الأوبرا ووش 
فى المسرح .. الخ . ويلقبونهم بالسادة العظام » ويعتبرون تكريس الحياة لأى فرع 
من هذه الفنون الحميلة من أشرف المقاصد › وأ كرها جا !!. 

قالت : وإذا عرفت موهبة شخص ما بالتفوق الفبى - وغالبا مايقع ذلك 
بعد سنوات من رحيله - حسب ف زمرة العظماء الخالدين ! ويحقق الروائيون 
التقليديون خلودهم الفنى عندما تطبع كتہم مرات ومرات وتمتدح على آنا 
أعال أدبية عظيمة يازم كل طالب فى المدارس أن يدرسها . 

وتخلد مؤلفو الموسيتقق السيمفونية . والأوبرا بأداء إنتاجهم مرارا وتکرارا فی 
قاعات الاحتفالات العظمى فى المدن الكبرى كا يكرم أعظم المغنين والعازفين 
بتسجيل أعاهم على الأشرطة والاسطوانات .. 

قلت لنفسى : ما المنباح الاسلامى الذى أقدمه ممذه الأوساط ؟ هل 
أطلب إلم إلغاء الفنون الجميلة جملة وتفصيلا ؟ . 

علام أعتمد فى هذا الطلب ؟ على جملة من الأحاديث الواهية والموضوعة 
للا وزن ها ف عال احص العلمى 

انى عندما أفعل ذلك أكون كأبى العلاء المعرى الذى قال لكل إنسان : 


)٤۹(‏ سيدة من أصل ودی عاشت ى بيئة نصرانية بالولايات المتحدة الأمريكية م أسلمت 
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غدوت مريض الدين والعقل والحجى لعرف أنباء الأمور الصحائح ! 

فا التقى الناس به واستمعوا إليه رأوه نباتيا يعرض الأمور الصحيحة عنده 
على نها ترك أكل اللحم !. 

انى أطلب من الأوربيين وغيرهم ترك التجسيد والتعديد لإصلاح 
عقائدهم فهل أضع عائقا أمام هذا الإصلاح الخطير بدعوتهم إلى ترك الغناء 
والموسیقی ؟ ما يكون موقفى من قوله تعالى فى كتابه المصون « قل رايع ما أنزل 
الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل 
على الناس ولکن أ کثژهم لایشکرون “١)‏ 

أستطيع أن أحرم نحت القاثيل . أستطيع أن أحرم كل صورة عارية . 
أستطيع أن أحرم الرقص مفردا ومزدوجا . إن هذه فنون رديئة وليست فنونا 


أستطيع أن أبرز الضوابط الإسلامية لسلوك الأفراد مها كانوا عباقرة . 
فالعبقری فى أى على أو فن يجب أن يستشعر نعماء الله عنده ‏ وان یکون اتی 


لله وأحفظ لحدوده . وأرعى لحقوقه من الآحرين .. 
وسنة رسوله » لا الشائعات الطائرة فى ميدان العم الديى ! . 

قرأت السطور التالية ‏ عن تعلق الأوربيين بالفنون الحميلة م ضربت 
كفا بكف من شدة العجب للضلال البين الذى استولى على أفئدة هؤلاء 
الذاهلين . وها کم ما كت نقلا عن كتاب ر الثقافة الاسلامية » للاستاد مد 
مرمادوك بکتال ر قال لا شلف أن بعضکم ید کر العحث الذى ارده 
(*9) يونس :; ٦١ 8٩4‏ 


)٥١(‏ ف کتات ‏ الإسلام ى النظرية والتطيق - للسيدة مرم جميلة 
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الصحف البريطانية من سنوات . كان السؤال : لنفرض أن تمثالا يونانيا شهيرا 
جميلا فريدا فى نوعه . وهو من أجل ذلك لايعوض . كان ف غرفة واحدة 
مع طفل حى . م اندلعت النيران فى الغرفة . ولم يكن فى الاإمكان إلا إنقاذ 
واحد من الاثنين إما العثال وإما الطفل ر ! ) فاا مجحب إنقاده ؟ . 

إن كثرة عظمى من الذين أجابوا على هذا السؤال فى رسائلهم إلى 
الصحيفة من الرجال ذوى الثقافة والمكانة المرموقة قالوا - حسب ما أذكر- أنه 
حب إنقاذ القثال وترك الطفل لف (!) . 

وکانت حجتم فى ذلك : ان ملایین الأطفال يولدون يوميا على حين أن هذا 
القثال لايعكن تعويضه . فإنه عمل فى عظم من تراث اليونان » . 

أرأيت كفرا أقبح من هذا الكفر؟ وإهانة للإنسانية أبشع من هذه 
الاهانة ؟ . 

حجر يستنقذ وطفل رقيق وديع يترك حطبا للنار؟. 

امغر فى هذه القضة أن مصورا پرسم على الورق منظر الشروق أو الغروب 
عهارة تحاكى الأصل أو تومي إليه يعد فنانا جديرا بالاشادة والتقدير! أما 
صاحب الأصل نفسه . أما فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا . فهو يى أو يجحد . ولا توجه إليه عبارة ثناء !!. 

عندما ىء فنان إلى حجر فيطبع عليه صورة انسان » یکون رجلا عظما . . 

وتبلغ عظمته القمة عندما يقرب فى حته من قسمات الإنسان الأصيل 
وتعابير وجهه .. 

أما حالتق الانسان نفسه ومبدع الحياة فى خلاياه وحرى الدم فى العروق ٠‏ 
وبارئ الحس فى الأعصاب . ومودع الذكاء ف المخ . ومطلق هذا البشر 


۷۸ 


العجيب لملا الدنيا حرا كا وإنتاجا . هذا الخالق الماجد لا تذكره الحضارات 
الضالة بكلمة تقدير وإعزاز . 

إن الوثنيات اليونانية والرومانية انتقلت إلى الحضارة الأوربية ٠‏ وليست 
النصرانية إلا قشرة مزورة ملصقة على وجه كفور يرفضها وينأى عنها. 

أما الحضارة الاسلامية فشأو اخحر . انا ترمتق عظمة الله قبل كل شىء . 
وانظر إلى أي حامد الغزالى يتحدث عن الال وفنونه فيقول ( : 

إن الفن عحاكاة للجال الذى أبدعه الله فى افاق العام أو هو تشبيه 
للصنعة بالخلقة وما من شىء بلغه أهل الصناعات تجهدهم إلا وله مثال فى 
الخلقة التى اخترعها الصانع الأعل ! فنه تعلي الصانعون ‏ وبه اقتدوا !. 

ویقول : کل جال بی العام تدركه العقول والأبصار والأسماع وساثر 
الحواس من مبتدئ العام إلى منقرضه ومن ذروة الثريا إلى سفوح الرى . فهر 
ذرة س حزان قدرته سبحانه . 


» العبارات نن تلحیصس للدكتور و« عد اللطف عيادة‎ )١۲( 
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اد اب الطعام 


هناك عادات ألفها الناس ويستغربون الخروح عليما . وهناك عبادات كلفوا 
جا ويرون التزامها دينا ! والعادات من صنع الناس » أما العبادات فن عند الله 
سبحا نه 

وقد قرات لعا هندی آداب اللإسلام فى الطعام . فوجدت الرجل حاط 
بين العادات والعبادات . وحارب عادات غربية بعادات عريية » وهى حرب 
لا صلة ها بالاإسلام . 

قال < DJ‏ حب أن يوصح الطعام عل الأرض ا عل الطاولة ( وقال : 
« تحب على الأ كل أن مجلس متربعا أو على ساق أو جا نما على الساقين ولا يتناول 
الطعام بدا مستندا ا کر 

_ الطعام - أى أن يقصد بالا كل القوة على طاعة اله‎ EE 
وحب‎ ٠ لا إشباع الشهوة وخی أن شترا ادى الكشرة £ الاناء الواسحد‎ 
.!! »... ان يذ کر اسم الله قبل ان يا كل‎ 

اک قاله الرجل بعيد عن الصواب ! فالأ كل جائز على الأرض وعللى 
المنضدة . ويجوز الجلوس على الکرسى فى أثناء الأکل . وینبغی أن يرض ربّه 
بالطعام ی الوقت الذی یشبع فيه نہمته منه ! وله أن یأکل وحده فی إناثه . أو 
ي 

والواجب حقا أن يسمى الله قبل الأكل فقد صح قول رسول الله - صلل 
الله عليه وسلم ‏ « سم الله . وکل ف وا ا لك 


AY 


وقد وردت أحاديث شی ی ادات الأكل بعصها صحیح ۰ و بعصها 

فالقول ان استعال السکین ف الأكل حرام لا أصل له. وق روق او 
داود حديثا عن عائشة جاء فيه « لاتقطعوا اللحم لسن فانه من صنع 
الأعاجم وانهشوه نشا فإنه أهنأً وأمرأ» ! . 

وهذا حديث باطل فقد ثبت بى الصحاح أن الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام - كان يستخدم السكين فى تقطيع اللحم وهو يأ كل . وسند الحديث 
مرفوص . . 

ولم جىئ أمر بالأكل على الأرض . أو نى عن الأكل فوق طاولة . وما 
سحت الشارع عنه فهو ف داثره العفو » ولا مکان لوجوب أو حرمة !. 

وقد کان الى - صل الله عليه وسا شو شنا فی حاته لامترفا » وعم 
ذلك لم حرم حلالا . وم يضيق واسعا . عن ایی حازم سالت سهل بن سعد : 
کل ال ال ا قاض ن الور فال عا رائ الین 
النقی منذ ابتعثه الله تعالى حت قبضه ! . 

فلت : هل کانت لکم مناحل ؟ فقال مارأی النی منخلا من حین ابتعثه 
الله حى قبضه ! قلت : کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول ؟ قال : کنا 
نطحنه وننفخه فیطیر منه ماطار- من قشر- ومابقی ثریناه فأکلناه ) 


تلك کانت حیاتہم ! وعليما اعتادوا . م تأتق الناس فى صنع الخبز النقى 
دول حرج . 

ال فال واا الاس كا غا ف لار خو طا 
وقال : « اا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم واشکروا له... )2 . 


١۷٣۲ ٠ البقرة‎ )٥٤( . ۱۹۸ . (۳ه) البقرة‎ 
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وروی أبو داود عن وحشى بن حرب أن الصحابة قالوا يارسول الله ء إا 
ناکل ولانشبع ! قال : فلعلکم تفترقون ؟ قالوا : ا فاجتمعوا عل 
طعامکم > وادکروا اسم الله عليه ببارك لکم فيه ! » , 

وحن نرى فى هذا الحديث بواعث الحود واستضافة الفقراء وعارة 
الأزمات . فلا يجوز ترك الحرومين يتضورون جوعا ! . 

ولا جوز أن يفهم من الحديث تحرم الأ كل فى غير طبق واحد ! كيف والته 
سبحانه یقول : « لیس علیکم جناح أن تأکلوا جمیعا أو أشتاتا .. »7 ولو 

ومن أركان النظافة أن يأ كل المرء بيمينه ٠‏ فإن الإسلام جعل اليد اليسرى 
لازالة القذئ . وحذه قسمة لايد مشا > ولس من الشف أن يضح انسان يده 
على فرجه م يَذْسّها بعد ذلك فى نمه !1 

ولأى إنسان أن يأ كل بيمناه مباشرة أو يأ كل علعقة » فى الأمر سعة ! وكان 
العرب يأكلون بأيديم . وتلك عادتهم . ولا غرابة إذا كان الكل بيده يلعق 
اا ر ولكن جعل هذه العادة دينا تا لا أصل له ء ومن الدين ألا ترك السام 
فى صحفته طعاما كشرا أو قليلا ليرمّى بعد فى القامة فهذا مسلك ذمى .. 


ال ان لار ا قرب ماتكون إلى النظافة . أما العرب 
فیدعون ی صحونہم ما یزحم أوالی القاءة وما يمر عين الشيطان بالاإسراف . 


وف هذه الأيام تذهب وفود من المسلمين الى أوربا وأمريكا . ويمكن أن 
يتميزوا عن غيرهم فى اداب الأكل . بترك المحرمات وتسمية اله مثلا !. 


أما الجحلوس على الأرض حا . والامتناع عن استعال الملاعق . والحرص 
)٠١(‏ النور: ٦١‏ 
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على لعق الأصابع .. الخ . فهذا تنطّم أضرٌ بالإسلام ورسالته ء وأطلق ضد 
فهل أمست الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى نعط من سلوك العرب الأوائل 
حت فى أيام جاهليتهم ؟ إن هذا السلوك البدالى صد عن سبيل الله .... 


ولنترك الطعام الى الملابس 


قرأت للعالم المندى السابق ذكره حديثا عن البق . « عليكم بالمام فإنها 
سيماء الملائكة وأرخحوها خحلف ظهوركم » ! . 

وقرأت عدة أحاديث فى فضل العام رواها الترمذى وأبو داود » وهى جميعها 
لا قيمة طا . کا قال الشيخ محمد حامد الفقى : « ليس فى فضل العامة حديث 
e‏ 

العام لباس عربي . وليس شارة إسلامية . وكذلك العقال ‏ والواقع أن 
البيئة الحارة تفرض تغطية الرأس والقفا . ويستحب فيا البياض والسعة . أما 
البيثات الباردة فطلب الدفء يدفم إلى تضييق الملابس واختبار الألوان 
الداكنة . وقد جاء ى ا لحديث الصحيح : « كل ماشئت . والبس ماشئت ما 
أحطأتك خحصلتان سرف وغخيلة » . 

وحن نلحظ أن الإسراف واليلاء» من وراء عادات عربية وغربية كثيرة» 
وأصحاب الخلق والح يترفعون عن البالغة فى اختيار الأزياء . حى لكأن قيمة 
الرجل من عظمة ثوبه ..! 

والحضارة الحديثة لفساد تدينها وعرام شهوانما عمدت تقاليد اللباس 
والزينة . فجعلت للسهرات ملابس فاضحة . وجعلت لاإقامة زيا وللسفر زيا 
وللاأكل زيا وللرياضة زيا ء وللربيع زيا وللصيف زيا ... الخ . 


والمسلم يرتدى مايشاء غير جانح إلى إسراف أو خيلاء .. 

وجمهور العلماء على حرم الحرير والذهب للرجال وإباحتا للنساءء كا 
أن الجمهور على أن للتساء ملاس . وللارجال ملابس . والأصل فى ملابس 
الساء أن تكون ساترة لأجسامهن . ولاحرح فى أن تكون جميلة غير مثيرة . 
والأصل ف ملابس الرجال أن تلام اعام » ولا حرج ى أن تكون جميلة . کا 
قال ابن عباس : « رایت على رسول الله احسن ما یکون من الحلل » . 

ووددت a‏ للر جال ازناء موحده وللساء كدلك اا مو-حده 
فان هذا التوحد يقطع دابر التنافس الباهظ التكاليف . المفسد للأحلاق» 
الذى نراه ف مبادين كشرة .. 

هل للإسلام زی معین ؟ کلا . وقد توهم بعض الشباب أن الحلباب هو زئ 
الااسلام ٤‏ وان البدلة زى الكفار ! وهذا حصا إ 

واذا ردنا الحفاظ على « شخصيتنا » فإن دلك يتم بصدق اليقين وشرف السيرة 

إن الجلباب العرن ف عواص عالية أمسى شارة على الإسراف السفيه . 
والانطلاق الحنون وراء شهوات مطاعة وأهواء جاعة .. !! أذلاك ما حدم 
الاإسلام وينشر دعوته ؟. 

ول ا السا کن شارت المعيشة داخلها .. إن الله سبحانه اامتن على 
الناس بأن جعل هم بيوتا يأوون إلها ويستريحون فما « والته جعل لكم من 
إقامتکم E‏ 
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وظاهر من السياق أن البيوت نعمة تستوجب الشكر . وأن بناءها عادة 
وعبادة معا . وهل يستغى البشر عن البيوت ؟. 

من أجل ذلك استغربت ما رواه الشيخان عن خباب بن الأرت وهو ر إن 
أصحابنا الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم الدنيا . وإنا أصبنا ما لا جد له موضعا إلا 
التراب ... م یقول : إن المسلم یۇج ری کل شیء ینفقه إلا ی شىء عله فى هذا 
الراب » !! . 

وکلام خباب رضی الله عنه عليه مََسْحَة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذى 
اتوق هة ولا ور اك تعد التاء ردلة ب ققد بكرن فة 

والأصل الذى نرجع إليه فى مسالكنا كلها : هو القصد الطيب المصاحب 
للعمل » أو النية الطيبة الباعثة على العمل » فان كانت النية حسنة فالعمل 
صالح ٠‏ وتتحول فيه العادات إلى عبادات . 

ويظهر أن كثرا من الناس جعل من البانى إعلانا عن العظمة . واستطالة 
على الاحرين . بدل أن يجعلها مواطن استجام ونيو للعمل فى أرجاء الحياة 
ويظهر ذلك فی قول الله لود : «واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد 
وبوا كم فى الأرض تتخذون من سهوما قصورا وتنحتون الحبال بيوتا فاذكروا 
الا الله وللا تعثوا ف الأرض مفسدین TT‏ 
ر د و اها ا وك اغا رف 


والواقع ان ها ارات ادت ودا کت ان ماتا کات 
(۵۷) الأعراف : ۷٤‏ 
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ضجیجا لا تتبن فيه شکرا لله ولا اثارة من تقوى ! . 

وى هذه الأم الحاحدة يساق قوله تعالی : « أو لم يهد هم كم أهلكنا من قبلهم 
من القرون يشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون » ° ؟. ٠‏ 

م قوله لمن جاء من بعدهم : «... وسکنتم فى مساكن الذين ظلموا 
اأنفسهم و لکم کیف علا fC‏ وضربتا لکم الأمغال 0 

وقد قرأت جملة أحاديث تكاد تجعل البناء جرية ! وهى تفهم على 
وحهها الصحيح داحل النطاف الذى رتاه هنا . ولأضرورة لذ کرها 

والبست المسام له وظائف معروفة واداب مقررة . ومن الخير ملاحظتها عند 
ائه واعداد مرافقه . 

وم يكن العرب فى العهد الأول قد ورثوا هندسة معارية تنسجم مح تعالم 
الإسلام الجديدة . بل الذى كان بحدث أن البيوت غالبا تخلو من المراحيض ! 
وكان الكبار والصغار والرجال والنساء معرجون إلى الصحراء لقضاء 
حاجاتہم ..! 

على أن هذا الوضع المرهق قد اخحتنى مع استقرار الحتمع الإسلامى وانتشار 
صبغته على الحاة الداخحلية والخارجية ! . 

هناك آداب للمبيت تفرق بين الأولاد ف المضاجع وتجعل لكل منهم فراشا 
حاصا . 

وهناك ادات للاستئذان والتلافق تصون الميئات والمروءات .. 

وهنالك مظاهر دقيفقة ترسى قواعد النظافة الشخصية إلى. جانب الوضوء 
والغسل .. 
(9۸) السجدة : ۲١‏ . 
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ولا شك أن المسلمين أيام ازدهار حضارتهم كانوا أطهر أهل الأرض أبدانا 
وثيابا وأن استخدامهم للمياه فى الأغسال التنوعة . جعل إنسانيهم أرق .. 

أما غيرهم من الأوربيين . فكانوا دونهم مكانة وكرامة .. 

وقد حرص البشر فى هذا العصر على استكمال أسباب النظافة . وحن 
لانوازن بين عادات وعادات . وإعا نتعرفت على مطالب دیننا. ونش 
العادات الى تنسجم معها . 

وقد قرأت أن الام الغري سيئ لأنه مجعل المرحاض فى المكان الذى يم 
فيه الاغتسال . ولأنه حبر الشخص على التبول قانما وهذا مامحرمه الإسلام . 

والإسلام لا بحرم التبول قاثما » ولا مانع لديه من التنظف أولا بالورق » مح 


بزداد التطهر بالاء 

وهذا يغى يقينا عا كان مألوفا من التطهر بالحجارة م بالماء أو الاكتفاء 
با اء وسحده .. 

اللاسلام دين الفطرة السليمة ء وكل مايسمو بالعسد ويوفر له السناء 
والجال مطلوب 


وحن نفرض تعال ديننا على الناس كلهم عندما ننشى باسمه حضارة للإنسان 
الذى محترم المبنى والمعنى أو الشكل والموضوع لقوله تعالى : « من عمل صالخا من 
ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة . ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » (' . 
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الس الشيطانى 


حققته وعلاجه 


طرق باي رجل يقول : إنه عحاجة إلى عونى . فقمت لاستقباله وأنا 
متعب . ودهشت لراه . فقد كان عملاقا بادى الصحة . ولم تكن عليه 
سا 2 افر ا 

ویدان ادت م ر مات | فال اله كرت ١١,‏ واسدت 
RANE ES OS aE SE‏ 
عات غل کل اوی 

فقلت وأنا أضحك : لاذا لم تسكنه أنت ؟ إنك رجل طويل عريض ؟ 
فسکت حائرا . 

وأحذت أتأمل فى ملاعه وحالته العامة م قلت له : ما أظنك مريضا 
بالصرع . أتعتريك نويات ما ؟ فلم یزد على القول بأنه مسکون .. 

إن عددا كبيرا من النساء . وعددا قليلا من الرجال يثى عثل هذه الشكاة »› 
وکت اذل شا من الحهد فى شيت القلى > .وسن الائر» واغادة الاستقرار 
النضسى والفكرى إلى هذا وذاك .. 

وشعرت بأن الأزمات الروحية والاضطرابات العصبية من وراء الادعاء 
بأن الجن تحتل هذا الحسد . أو تحتك ذا البائس . ورعا استعنت ببعض الرف 
والتلاوات والنصائح حعل أولئك الرضى أحسن حالاء وإن تبديد أوهامهم 
شىء يطول . . 

وتحدث معى بعض آهل العلم الدينى » وكأنہم رأوا إنكارى على أولثك 


۹۲ 


المرضى . وقالوا لى : لاذا ترفض فكرة احتلال الشياطين لأجسامهم ؟. 

کان جوابی محددا : لقد شرح القران الكرم عداوة إبليس وذريته لادم 
وبنيه » وبين أن هذه العداوة لا تعدو الوساوس والخداع « واستفزز من استطعت 
منم بصوتك وأجلب علمم ميلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد 
وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا »"“ . 

ولیس علك الشطان ف هدا اهجوم شيا قاهرا . انه بلك استغفال 
امخفلين فحس : ١‏ وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبحم 
لى . فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ...» "“ . 

وقد تكرر هذا المعى فى موضع اخر : «ولقد صدّق علہم إبليس ظنه 
فاتبعوه الا فريقا من المؤمنین . وماکان له عل م من سلطان » " . 

إن الشيطان لايق عائقا ماديا أمام ذاهب إلى المسجد ! ولا يدفع سكرانا 
فى قفاه ليكرع الام من إحدى الحانات ! إنه يلك الاحتيال والحادعة . ولا 
ر ا 

قال لى أحدهم : هذا صحيح . لكن ما أوردته لان أن بعض المردة قد 


بساون شرا ا وال و و و ضجر : هل العفاريت 
متتخصصة فى ركوب المسلمين وحدهم ؟ لاذا لم يشك ألانى أو يابا من 
احتلال الحن لأجسامهم ؟. 

إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم ! 
إنكم تعلمون أن العم المادی اتسعت دائرته ورست دعانمه . فإذا كان ما وراء 
المادة سوف يدور فى هذا النطاق فمستقبل الاعان كله فى خطر . فلنبحث علل 
E OTE‏ 


)(٦۲(‏ ا ا 
AE SS)‏ 
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أولئك الشاكين بروية» ولنرح أعصامم المهكة . ولامعى لاتهام اللحن عا م 
يفعلوا ..! ! 

وجاعنى صديق يقول لى : أرى أن تسمع كلام أهل العم فش هذه 
القضة ! قلت : مرحبا بكلام أهل العلم . اه سا ب 

قال : إن مس الشيطان للإنسان ثابت بالكتاب والسنة . فأما الكتاب 
فقوله تعالى : « الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
و 

وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم- : « إن الشيطان جرى من 
الانسان محرى الدم » وقوله : « فناء أمثى بالطعن والطاعون . وخز أعدائكم 
من الجن . وى كل شهادة » وقوله : «مامن مولود يولد إلا سه الشيطان 
فيسل صارحا من عسة الشيطان إلا ابن مرع وأمه عل السلام» . 

قال الشيخ منصور ناصف رحمه الله : إن الواقع من هذا كثر ومشاهد 
حتی إن عبد الله بن الإمام أحمد سأل والده - كا ف | كام المرجان - فقال : 
يا والدى إن قوما يقولون : إن الحى لايدحل بدن المصروع من الإنس . 
فقال : یکذبون . هو ذا یتکلر على لسانه ! م قال الشيخ منصور : من هذا 
وضح التق واستبان من شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر !. 

قلت : إقحام الاإيان والكفر هنا لامعنى له . ولعله من غلو بعض المتدينين 
فى إثبات قضايا هامشية .. وأهل الفقه منزهون عن هذا المسلك . 

إن عام الفلك لايعنيه أن تصبً محارى الاسكندرية فى الصحراء أو البحر 
المتوسط . ولايعنيه أن تمر السفن التجارية من قناة السويس أو تدور حول 
رأس الرجاء .. ) 


۲۷١ : البفرة‎ )٤( 


۹€ 


الذى يعنينى هو عقائد الإسلام وحاضر الوحى الألهى ومستقبله !. 
من اسك الأعراب ا وأ هذا الشرطان اسل ۴ 5 أرقف وجوه القراء ا 
أعظم كثيرا من هذه القضايا . . 

ونعود إلى ماذكره صديقنا من أدلة على أن الشيطان يسكن جسم الاإنسان 
ويؤثر فيه با يشاء !. 

أما الآية الكرية : « ... لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
أحدا م ير أكلة الربا مصروعين فى الشوارع توشك أن تدوسهم الأقدام ! 

ونقل الشيخ رشيد عن البیضاوی فى هذا التشبيه أنه وارد على مایزعمون 
من أن الشيطان خبط الإنسان فيصرع » والبط ضرب' على غير اتساق كخبط 
العشواء .. 

قال صاحب المنار : «فالآية على هذا لاتثبت أن الصرع المعروف 
عصل بفعل الشيطان حقيقة ولاتننى ذلك وى المسألة حلاف بين المعتزلة وبعض 
أهل السنة أن يكون للشيطان فى الانسان غير مايعبر عنه بالوسوسة . وقال 
بعضهم : إن سبب الصرع مس الشيطان كا هو ظاهر التشبيه وإن م يكن نصا 
فيه . وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من الأمراض العصبية الى 
تعالج كأمثاما بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج الحديثة . وقد يعالج بعضها 
بالأوهام ...الخ . 


ما حديث أن الشيطان بجرى من ابن ادم محرى الدم فان القصة الى ورد 


٩۹۵ 


فما تشرح المراد منه ! قالت صفية - زوجة رسول الله صلى الله عليه وسل 
کان رسول الله معتکفا . فأتىته آزوره ليلا . فعحدنته . a‏ فام 
النی - صلی الله علیہ وسل - شی معی مودعا۔ وکان مسکنہا ی دار اسامة 
ابن زيد » فر رجلان من الأنصار »› فلا رأيا النى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
اسرعا ! فقال طا : على رسلکا.۔ أى هلا انا صفية بنت حى ! قالا : 
حال الله بارسول الله ! قال : « إن الشطان حری من الانسان ری الدم'. 
فی ان قف ی یکا شا او قال شرا ا 

وظاهر من الحديت إن الرسول يريد منع الوسوسة الى قد بلقا الشيطان 
نفسھا سء س ظنون السوء بالنسة للمعصوم عله الصلاة والسللام ¢ فال 
النبى أراد منع هذه الوسوسة . 

ولاصلة للحديث باحتلال الشطان جسم الانسان .. 

وأما الحديث الاخر وهو أن الطاعون وخز الجن وهم أعداء البشر فيكفينا 
فى شرحه صاحب المنار عندما قال : يرى المتكلمون أن الحن أجسام حية خفيفة 
لاترى ٠‏ وقد قلنا غير مرة : إن الأجسام الحية الحفيفة الى عرفت فى هذا 
العصر بواسطة النظارات اللكرة وتسمی )1 بالمىكرورات يصح أن تکون نوعا 
من الجن وقد ثبت أنہا علل لأ كثر الأمراض . قلنا ذلك فى تأويل ماورد من 
ان الطاعون من وخز الجن .. على أننا نحن المسلمين لسنا فى حاجة إلى النزاع 
فما آثبته العم وقرره الأطباء أو إضافة شىء إليه ما لادليل ف العلم عليه لأجل 
تصحيح بعض الروايات الاأحادية . 

وحمد الته على أن القران أرفع من أن يعارضه العلم ٠..‏ 

ونجىء إلى حديث نخس الشيطان لالإنسان كا يذ كر الرواة . ! ونقول : 

حيل إلى أن الشيطان قابع تحت الرحم يستقبل الوليد القادم وهو شديد 


۹٦ 


القت > قل له إن قصتى مع أبيك الأول لم تنته بعد . وسأحاول إرهاقك 


کا اأرهقته . 
تم ينخسه نخسة يصرخ الوليد الساذج منا . م يستقبل بعد ذلك حياته 


وقد اقترب الشعراء من هذا المعى عندما قال قائلهم : 
لا تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد ! 

وقد كانت أم مرم بادية القاق علا عندما استجارت بالله أن يصونما 
ویصون ذریتها «والی سمیتا مرم وإلى أعيذها بلك وذريتما من الشيطان 
الرجى e‏ ومرع واینہا على اة حال من عباد الله الصاين .» وليس 
للشيطان سلطان على أولئك العباد ..! 

وننظر إلى الموضوع من خلال أقوال العلماء امحققين » قال صاحب المنار : 
ر ی حدیث أ هريرة عند الشيخين وغبرهما واللفظ هنا لمسلم ١‏ كل بی آدم 
يمه الشيطان يوم ولدته امه إلا مرم وابنا » فسر البيضاوى المس هنا بالطمع فى 
الإغواء ! وقال الأستاذ الإمام : إذا صح الحديث فهو من قبيل القثيل لا من باب 
الحقيقة ولعل البيضاوى يرمى إلى ذلك .. ! قال الشيخ رشيد : والحديث صحيح 
الاسناد بغير حلاف » ويشهد له من وجه حديث شق " الصدر وغسل القلب › 
بعد استخراج حظ الشيطان منه » وهو أظهر فى القثيل » ولعل معناه أنه لم يبق 
للشیطان نصیب » بی قلبه ولا بالوسوسة کا یدل على ذلك قوله فی شیطانه « إلا أن 
الله أعاتى عليه فأسلم » وف رواية مسلم « فلا بأمر إلا مخير» . 

تم قال صاحب المنار رضى الله عنه : المحقق عندنا أن ليس لاشيطان 
سلطان على عباد الله المحلصين وخيرهم الأنبياء » والمرسلون! واما ماورد فى 


۳٣ : ال عمران‎ )٦٥( 
. وقد شخب عله بعض القاصرين‎ ٠ ارجح الى تابنا ففه السبرة‎ (17( 


۹4۷ 


حديث مرم وعيسى من أن الشيطان لم يسها وحديث إسلام شيطان النى _ 
صلى الله عليه وسل وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه فهو من الأخبار 
الظنية » لأنه من رواية الآحاد . ولا كان موضوعها عام الغيب . والاإيان 
بالغيب من قسىم العقائد » هى لا يؤحذ فيا بالظن لقوله تعالى : «وإن الظن 
لایغی من الق شیا ۾" کنا غير مكلفين أن نؤمن عضمون هذه الأحاديث 
فی عقائدنا . 

وقال بعضهم : أيؤخذ فيا بأحاديث الآحاد لمن صحت عنده ! ومذهب 
السلف فى هذه الأحاديث تفويض العلم بکیفيتها إلى الله تعالى ... الخ » 

ومع أن مذهب السلف أحب إلى إلا أن مدافعة أعداء الاسلام تقتضى 
مزيدا من الحذر والىقظة . ولست أ حب أن أفتح آبواب الشعوذة والسحر 
والدجل باس أن الشيطان احتلٌ بدن إنسان .. 

وقد قبضت الشرطة من أيام على رجل ظل يهوى على أحد امرض بعصاه 
حى أخحمد أنفاسه . وكان الأحمق يظن أنه يضرب الشيطان ليخرج . وكان 
بقول له : احرج عدو اله ! وانهت ال مأساة بقتل المريض البائس . 


وما بروبه صاحب | کام المرجان ف أحکام احجان ( أ کشره حرافات 
وخيالات . وإن ذكره‌ابن حنبل وابن تيمية وغيرهما !. 


والناس ف عصر نا بعانول من الوحشة والارهاق 4 وقد لقیی فتہال وفتیات 
يشكون من مس الشيطان وك الأعصاب ٠.‏ وهم محاجة إلى مربين رحماء . 


وى أقطار أوربا وأمريكا يقوم الأطباء النفسیون بدور کبیر ی علاج هذه 
الماسى بيد أن أغلب هؤلاء الأطباء من مدرسة « فرويد» وهو رجل معتل 


۲۸ : النحم‎ )٦۷( 


۹۸ 


الفكر طافح الشهوة . ووصابا هذه المدرسة تدور على محاربة الكبت > وأرخاء 
العنان للنفس !. 

والكبت الداثم قد يكون سبب بلاء » ولكن الكبت الموقوت دعامة التربية 
والترق .. والتفرقة بين الأمرين لايعرفها عديو الايمان تاركو الصلوات . 

وهناك شىء كان أولى بالمتدينين أن يعرفوه ويعرفوا الناس به > ذاك أن 
شياطين الاإنس والحن تنتشر فى كل مكان . وتحاول الإيقاع بكل إنسان . 
والاستعادة منها واجبا ونافعة !. 

وقد أمر الله ا نبيه «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن محضرون ۾ (*), 

وكان رسول الله قول : أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجى من 
ومن أدعيته : اللهم إلى أعوذ بك من ارم ء 
وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق . وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
الوت » 

هذا المسلك أفضل من إشاعة سكن الشيطان لبدن الإنسان والاحتيال على 
طرده بشتى الأوهام . 


مزه ونه نهحخه ونفثه ( 


(1۸) المۇمنون : ۹۷ . ۹۸ 
)٩4(‏ امز الدفع إلى العصيان . والنمخ إلى الكبر . والنفث إلى القلق . 


۹۹ 


أحادیٹ حرفت عن مواضعها أو جهل معناها - القتال فی 
الإسلام _ الأمة ليست على مستوى الدعوة الناجحة - 
أحاديث الزهد ... - جهالة بعض المتحدثين فى السنة هذه 
الأيام ... 


تلاوة قليلة للقران الكرع . وقراءة كثيرة للأحاديث . لاتعطيان صورة 
دقيقة للإسلام بل يكن القول بأن ذلك يشبه سوء التغذية . إذلابد من 
توازن العناصر الى تكون الحسى والعقل على سواء .. 

ول متدرجة من الخفيف إلى اللفى < وك الضتعان ال ادن 
هى عن النذر ! وقال : « إنه لا يأقى حير » وإ عا يستخرج به من مال البخيل » .. 

والنلن الد لاان كين هو ادر الخروط الى هة الا رضات 
التجارية . يقول الإنسان : لله على كذا إن شفيت من مرضى أو إن تجح ابى .. 
الخ . 

أما النذور الأحرى ف طاعة الله فلاحرح فيا . مادامت من الناحية 

والسؤال : كيف بحكم بأصل الحرمة ف النذور كلها مع قوله تعالى ف 
وصف الابرار 5 يوفوت بالندر وافون وما کان شره معطا ۾ ° + وقول فى 
موضع احر « م ليقضوا تفم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق »"" . 

وقد رایت الجهل بالقران الکرم يبلغ حدا منکورا عند شرح حدیث مسام 


(۷۰) الانساں : ۷ 
(۷۱) الح : ۲۹ 


۰۲ 


ر کل ذی ناب من السباع فأ کله حرام » فإن شارح الحديث زعم أن الحديث 
قيل فى المدينة المنورة » وأنه نسخ مانزل بمكة من قوله تعالى : « قل لا أجد فما 
أوحى إلى عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خحنزير 
فانه رجس أو فسقا هل لغير الله به ... “١‏ . 

والزعم بأن حديث احاد ينسخ اية من القران الكرم زعم فى غاية 
الخثاثة ! م إن الآية الى قيل بنسخها تكرر معناها فى القران أربع مرات . 
مرتن ف سوزف الأنعام والنحل الکن ومرتن ف سور البقرة والمائدة 
المدنيتين ! ! » بل ما جاء فى سورة المائدة هو من اخر مانزل من الوحى !! . 

فكيف يفكر عاقل فى وقوع النسخ ؟ م إن عددا من الصحابة بينم ابن 
عباس . وعددا من التابعين فيم الشعى وسعيد بن جبير » رفضوا حديت 
مسل . ! فكيف نترك اية لحديث موضع لغط ؟. 

ولندع ما ذكرنا إلى حديث يدخل فى دائرة القانون الدولى بلغة العصر. 

عن عبد الله بن عون کتبت إلى نافع ا ال غاء ل 
القتال ‏ وبقمصد بالدعاء دعوة الناس إلى الدخحول فى الإإسلام قبل المعركة _ قال 
عبد الله فكتب إلى « إعاكان ذلك فى أول الإسلام وقد أغار النى - صلى الله عليه 
وسل - على بنى المصطلق وهم غارون .. » . 

ونافع - غفر الله له _ عطي ! فدعوة الناس إلى الإسلام قاعة ابتداء 
وتكرارا » وبنو المصطلق لم يقع قتاهم إلا بعد أن بلختهم الدعوة > فرفضوها 
وقرروا الحرب !. 

ورواية نافع مذو الخ اول خا رط و ا ت ا ف 
ذلك !. 


٠٤١ . الانعام‎ )۷۲( 


قال : كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقراً قوله تعالى : « نسا ؤكم 
حرٹ لکم فأتوا حرٹکم ای شئتم ...۳ فقال : تدری فے نزلت ھذہ 
الآية ؟ قلت : لا .. قال : نزلت فى رجل أنى امرأته فى دبرها » فشق ذلك 
عليه ! فنزلت هذه الاية !!. 

قال عبد الله بن الحسن : إنه لق سام بن عبد الله بن عمر › فقال له : 
ياعم › ماحدیث بحّدثه نافعم عن عبد الله أنه م يکن يرى بأسا بإتيان النساء 
فى أدبارهن ! فقال. : كذب العبد وأخحطاً > إا قال عبد الله : تون فى 
فروجهن من أدبارهن .. 

ونعود إلى رواية نافع وهى عدم الدعوة قبل القتال ونقول : إنه مع اهتزازها 
فإن أهل الحديث ‏ لقلة فقههم - روجوا ها حتى جعل الصنعالى عنوان الموضوع 
« الغارة بلا إنذار» ! . 

غارة بلا إنذار؟ أين هذا المسلك من قوله تعالى : « وإما تحخافن من قوم 
حيانة فانبذ إلهم على سواء إن الله لاحب الخائنين » “ وقوله : « فإن تولوا 
فقل آذنتکم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيدہ ماتوعدون » ١”‏ !. 

والغريب أن الشيخ ناصر الألبالى ‏ وهو من اع رجال الحدیث ف 
عصرنا - عتب علئ ألى تركت رواية نافع ٠‏ واثرت علمما روايات أخحرى وأنا 
أصور طبيعة القتال فى الإسلام !! 

ی کتای « جهاد الدعوة بين عجز الداحل وكيد الخارج » أحصيت اکڑر 
ن مائة اية تتضمن حرية التدين › وتقم صروح الا يمان على الاقتناع الذانى » 
وتقصی الا كراه عن طريق البلاغ المبين . 


. ۲۲۴۳ : البقرة‎ )۷۳( 
٥۸ : الأنفال‎ )۷٤( 
. ۱٠١۹ : الاأنساء‎ )۷٥( 


E: 


وليس فى تاريخ الثقافة الانسانية كتاب ينشى العقل المؤمن إنشاء ء 
ویعرض ابات الله ی الانفشن والافاق لتكون ينابيع فكر يتعرف على الله » ٠‏ 
ويستريح إلى عظمته كا وقع فش هذا القران ... 
تائه يزعم ان الدعوة إلى الاإسلام کا ق صر الاسلام ٤‏ ألغبت' ! ومن 
إالغاها ؟. 

إنه لأمر ماء» مجىء متام حاص لسورة براءة التى نزلت فى السنة التاسعة › 
يقول عن الکافرين : « فإن تولوا فقل حسى الته لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظي أف هذا الختام راعية اکراه ؟ . 

إن الاعان أساس . والجهاد حارس . وستبق الحراسة فريضة قامة مابق 
OR O‏ 

ومعنى هذا أن الجحهاد وسيلة وليس غاية ويوم تسود الحريات أرجاء 
الحياة » وتنمو أعواد التوحيد فلا رى من يكسرها أو محرقها ٠‏ فلا قتل 
ولااقتال ۰ نے ! لاقتال حيث تستخنى الفتن وتشيع العدالة . 

ذلك هو ديننا كا تشرحه ايبات الكتاب العزيز » ويظهر فى السرة النبوية 
لار 

وف أربعة مواضع متشامة من القرآن الكرم كانت وظيفة الرسالة اخاتعة : 

١ت‏ تللااوة الوحی أو قرأءة الاح الذى يسر عليه المسلمون أو درد 
اللنطاف الذى بعملون داخله ` 


۲ - تربية الأمة بتنمية ملكاتها الطيبة وكبح غرائزها الحاحة . 


,. ١۱۲۹ : التوبة‎ )۷١( 


۳ تقرير الأحكام التفصيلية الت جاء ا الكتاب نظاما للفرد واحتمع 
والدولة » وهى أحكام مقرونة بالحكة والسداد . 

هذه الألاث الثلاثة هى عناصرالرسالة الى نض ما كبيرالأنبياء » وأحى ا 
مواريث من سبقوه وأغنى ہا العام عن الفلسفات الأرضية والأهواء 
ال 

و ت لاثتما عند البشارة بالبعثة الأخيرة لما دعا إبراهم 
واسماعیل رہ) بارسال محمد . 

وذكرت كلها مرة ثانية ٠١‏ عند جعل المسجد الحرام قبلة الناس ف 
المشارق والمغارب . فكان اتجاه البشر إلى الكعبة نعمة أخرى على العرب بعد 
ابتعاث التبئ منهم » فكان تشريفا لأرضهم بعد تشريف جنسهم . 

وذكرت مرة ثالثة ٠‏ بعد هزية أحد وانكسار قلوب المؤمنين وحاجتهم إلى 
مامجرها ويعيد الثقة الا وذلك فى سورة ال عمران . الى واست المهزومين 
ود کرتهم برسالتهم .. 

وک ی کن ال اا غ م ا 


(۷۷) البقرة : ۱١۹‏ . 
« ربنا وابعث فم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والعكة ويزكمم . إنك أنت 
العزيز ا لحكى » 

(۷۸) البقرة : ٠١۲ ۱١١‏ . 
وکا رسلا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم 
ما لم تکونوا تعلمون . فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون؛ 

(۷۹) آل عمران : ٠١4‏ . 
« لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لى ضصلال مبين » 

٤4٣۳ ٢ ۲ : الحمعة‎ )۸١۹( 
= «هو الذى بعث فى الأميين رسولا مهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن‎ 


الدينية ٠‏ وإبعادهم عن رسالات الله . وإحلال العرب محلهم ۰ بعد فشل بى 
اسرائیل ف هذه الساحة . 

تلك هى رسالتنا تحت عناوينها الرئيسة ! وما من شك فى أن الحهاد حق 
لتأمين الدعوة وهزعة الفتّانين !. 
على الله والمرسلين » ومع أننا أشبعنا هذا الموضوع عثا فى كتبنا الأحرى فإن 
الحاجة إلى الكلام فيه لاتزال ماسة . ذلك أن حديث الإفك لاينقطع !1. 

وف هذه الأيام النحسات شاعت الخلافات فى أرجاء الأمة وقتل بعضها 
بعضا . بل إن حصيلة القتلى فى الفتن الداخلية أربي من القتلى فى ماربة 
الاستعار الصليى العائد المتحالف مع الود والناين .. 

والحکومات الإسلامية عى الإجال دون مثيلاتا من حكومات العالم عدالة 
ونزاهة . 

والجاهير أقل ثقافة واإنتاجا واقتدارا على الحياة وتكاليفها . 

فأمتنا من أفقر أم الأرض إلى التعلم والتربية ومعرفة الذات . 

وف هذه الآونة استخرج البعض حديث «بعثت بالسيف بين يدى 
الساعة . وجعل رزف ن ظل ری ۰ وجعل إالذل والصغار على من خالف 
ا ( . 

قلت : لیت لکم سیفا محمی الحق » ویرد عنه العوادی! فإن احق يغرق 
ولیس له ر !. 
کانو من قبل لی ضلال مبین . وآخحرین منہم لا بلحقوا بہم وهو العزیز ا لحك . ذلك فضل اللہ 

يؤتيه من يشاء والته ذو الفضل العظم» . 
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لیت لکم رعا ترتزقون ف ظله » إنكم تتسولون أرزاقكم من غراس 
عدوكم . وهو الذى يصنع السلاح الذى تشترونه بالغالى والرحيص لأغراض 
مها اا 

مالكم وهذا الحديث ؟ قال لى غلام متعالم : إنه يرد كل ما تقول .. ! 

ا ع ا ا 
صحته - مع أن الطعن وارد - ولكنى أسأل : لاذا لاتتعلمون الدين وتحسنون 
فقهه والعمل به . م تحسنون الدعوة إليه ؟ عندما يراكم العام أدلى مستوى 
مله فلن ب منکم ولن برتضیکم قادة له » لا جوز أن بکون الامام اجهل 
من المأموم ..! 

ماوظيفة السيف ف أيديكم ونم متظالون ؟ جائرون عن سبيل الرشاد؟. 

وتذ کرت أن « ليت » الحا کم الأول للشو عة وناقلها من الممدان 
النظرى إلى ميادين السياسة » ألف كراسة عن اليسار الطفولى أو الطفولة 
اليسارية ٠‏ نعى فيا على جيل من الناس يرفع شعار الشيوعية ولايحسن 
حدمتها ! !. 

قال : « هذه طفولة » والطفولة تتميز بالقصور والعناد» وقد طردها من 
ميدان العمل حى تستطيع الشيوعية الانطلاق دون عاق .. 

وليت القياد بى فى يد الأطفال ! إذن لاختفت الشيوعية من زمان طويل 
بفضل الأصدقاء الحهلة !. 

واليوم توجد طفولة إسلامية تريد الانفراد بزمام الأمة > وعندما يسمع أولو 
الألباب حدينا يطرقون مزونين !!. 

واحيف أنها طفولة عقلية تجمع فى غارها أرباب لى » وأصحاب هامات 


۰۸ 


وقامات ! ! بقعون على أحاديث لايفهمونما م يقدمون صورة للإسلام تثير 
الانقباض وا-نوف .. ! 

ان نبينا _ عليه الصلاة والسلام - تکل کشیرا وكلامه موضع الإعزاز والطاعة › 
« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . وکان یکن أن تعرف مرآمى الكلام 
وحقائقه لو ضبطت الملاسات الت قيل فا ... 


وأا ما كان الأمر فان إطار القرآن الكرم ضابط دقيق إذا عرّت معرفة 
ات 
بسط براهینه على صدق عمائده . وشرف عباداته . وجدوی مایدعو اليه من 


وى طول السّور وعرضها مناشدة حارَة للإنسان أن يرعوى ويثوت إلى 
رشده ویتوت الى ربه . 

ولم تبدأً سياسة العصا الغليظة إلا بعد أن أوجعت عصى الأعداء جلود 
المؤمنين» وكسرت عظامهم. هنا نزل قوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون بأنم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » “ . 

وأنبياء اله على اخحتلاف الليل والنهار خحاضوا أشرف قتال يمكن أن يقع 
على ظهر الأرض ! والقول بأن فرعون كان أولى باحق من موسى . أو أن 
الهود كانوا أولى بالنصر من عيسى . أو أن حصوم عمد كانوا أولى بالبقاء منه 
قول غار وز : لایصدر من صاحی دن ا 


المهم أن المنتمين إلى الله محسنون أولا الدعوة ويوفرون فرص السلام 


(۸۱1) الح : ۳۹ 


والمصالحة . ويقدرون أخحطاء الطباع البشرية فإذا ألجثوا بعدئذ للقتال كانوا 
رجالا » وکانوا کراما .. 

وهذا ما فعله محمد عله الصلاة والسلام- وعرف ف سيرته بوصوح » وقد 
افص شوق ب كلات موجزة : 

الحرب فى حق لديك شريعة ! ومن السموم الناقعات دواء !! 

فإذا جاء مسلم قصير الرؤية » وكان أول مايذ كره فى معاملة أعداء الإسلام 
الحديث المعروف « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اله ..» كان 
انسانا ممن محرفون الكل عن مواضعه . ویتعاملون بغباء شدید مع تراث 
الو 

وقد شرحنا فى كتاب إخر أن الحديث قيل مع نزول سورة براءة » قبل 
وفاة الرسول بنحو عام . وبعد جهاد رهيب مع وثنيات أعطاها الإسلام حق 
الحياة . ولم تعطه إلا اموت !. وعاش معھا دھرا على مبدأ « لکم دینکم ول 
و ف ير ما الا الغدر والاغتيال !. 


وكان اخر ماصنعت لتعيد الليل إلى جزيرة العرب أن كذابا اسمه 
١‏ مسيلمة » قام محركة ردة مزعجة لم بطفشما حقاظ القرآن إلا بدمائيم ٠‏ فتفانوا 
ف اطغاتہا حن کادوا بسدول . وحی حف من انفراضص الحفطظة بعد العدد 


الكبير الذى استشهد مم !! 


وصدر سورة براءة بعطی صورة كاملة يده الولشة التائة الحريثة » وف هذا 
ا لحو قيل هذا الحديث « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ...» 
فلا جوز اهل أن يعدو به مکانه !. 


هل قيل يوم صعد الرسول الصفا غداة أرسل وشرع يذكر الجاهليين 
بالبعث ويدعوهم إلى التوحيد ؟. 
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هل قيل يوم اختنى فى الغار ليضلل مطارديه ويطلب الحياة لنشر الدعوة فى 
ارجاء الحزيرة ؟. 

هل قيل يوم أعطى الناس فى المدينة المنورة حق اللحاق مشركى مكة وتراه 
الدین اذ استہظوا تکاليفه ؟. 

وا لحمد له لم يرتد أحد . ولم يلحق بالمشركين رجل ولا امرأة ! بل الذى 
حدٽٹ هو العکس ٠‏ 

هل قيل فى عمرة القضاء ٠‏ قبل فتح مكة بعام > وهو يطوف بالكعبة 
وحوما مثات الأصنام فلم یکسر من صا ! وم ينقض للمشركين عهدا ؟. 

إن أهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الإسلام . ويشرحون المرويات الى 
حفلت ہا الكتب ووقع عايما الدهماء كا يقع الذباب على العسل . 

وقد کان هل الفقه قديا هم المتحدثين عن الإسلام . وأعرف الناس 
بتراث النبوة . 

وا وغيرى من المشتغلين بالدعوة الإسلامية ننظر باهام بالغ إلى أحوال 
الاس وراء دار الأسلام ٠‏ ننظر إلى التيارات الفكرية الى تسودهم والمذاهب 
الحلقية والدينية الى تؤثر فيهم وأنصبة الحضارة الى حصلوا علا » ومقادير 
الاإنتاج الى بصدروا للعام 4 الخ . 

وكيف نحسن الدعوة إذا م نعرف ذلك كله ؟ وقد قرأت كلمة للأستاذ أحمد 

« بعض القراء يرائى معجبا بالحتمعات الأوربية والأمريكة عندما أتحدث 
عنہا ی رحلا وهذا صحيح ! لک ا تری 


۱۱۱ 


البعض يفضل أن أنقل نقاط الضعف فى الحتمعات الأحرى ! وهذا 
خحداع للنفس ٠‏ وإرضاء لغرور كاذب . واستنامة إلى أننا أحسن من غيرنا , 
وتلك غيبوبة باهظة الشن ..! 

حن هنا تحب أن نتكتم عيوبنا وأمراضنا ! أما هناك فهم يسرعون إلى 
مناقشة أمراضهم الاجتاعية علانية ومصارحة !! ولذلك يستشفون منها ٠‏ على 
حین يبق المرض لدينا كامنا .. 

ومالانراه أو مالاننشره يعد كأنه غير موجود . وذاك بلاء متمعات 
الكهان . لاتزال تنافق حت تلك !. 

وقد تخطى غيرنا هذا الطور ‏ وشرع يناقش أخطاءه بقوة. الخدرات_ 
الخحمور تصبح مشكلة قومية رسمية وشعبية ! و«الايدز» تتفجر أنباژه 
عجرد ظهوره كالقنبلة على حين نسمى نحن « الكوليرا » حين تظهر بأمراض 
الصيف ! وعضی کل شیء فی هدو ! . 

وهنا أمر احر الانكليز يعتبروننا كسالى لأنہم يعملون من الصباح إلى 
المساء . والأمریکان يعتبرون الانکليز كسالى » لأن الأمريكى يعمل ضعف 
الاإنكليزى » ولايقطع يوم العمل بشرب البيرة ! ومن یری الأمریكى أو 
الأمريكية يعملون يظن أنہم شعب فقیر یی مستقبله بالکدح والکفاح › مع 
ہم أغی الشعوب ! . 

والآن ظهر اليابانيون يتهمون الأمريكيين بالكسل ! » والأمریكان فى ذعر 
من ١‏ مرض » العمل والاجتاد والتفاى لدى اليابانيين . إہم يعترونہم مرضى 
لعدم وجود اى متعة يرفهون بها عن أنفسهم » ولذلك يرون المنافسة غير عادلة 
ان الان ال هذا هو العام الذى يتقدم من حولنا. 

ويلفتى بقوة شيوع القع الى لاتحتاج إلى عملة صعبة » ولكن ر ظا ارا 
e‏ مردودا هائلا .. النظام > احترام الدور والقواعد العامة للحياة 
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النظافة التامة فلا تجد من يلق ورقة على الأرض » . 

م قال الأستاذ اُحمد مہاء الدین : «شکا لی سائح أمریکی _ وحن فی روما - 
من قذارة اللإيطاليين » لأنهم ينزلون من السيارات _ الحافلات - ويلقون تذاكر 
الركوب على أرض الشارع .. » [ انى كلامه ] ونقول : 

هذه أنباء السباق الحضارى بين الدول الصناعية فى أوروبا وأمريكا وشرق 
آسيا ! ترى ما أخحبار العرت والمسلمين فى هذا الميدان ؟ الأخبار المؤكدة أننا 
شعوب مستلكة لامنتجة وأننا نأحذ أكثر ما نعطى .. 

ويستحيل أن تنجح رسالة کری یوم یکون حملا فى هذا المستوى ! إن 
امتلاك الحياة الدنيا عن قدرة وخحرة هو السبيل الأوحد لنصرة المبادئ 
والمذاهب .. 

ويوم اشتبك المسلمون الأوائل مع الدولتين العظميين الروم والفرس كانوا 
أحتق بالنصر لأنهم نازلوا أعداءهم فى اليادين التقليدية المعروفة › وحملوا ذات 
الأسلحة » وتفوقوا علهم بالإيمان الحق وتأييد الله ... 

م وقع فى عصور التخلف الحضارى أن انسحب المسلمون انسحابا عاما شائنا 
من آفاق الحياة > وسيطرت عليمم أفكار غريبة .. فهموا أن الاستعلاء على 
مغريات الدنيا يعنى ترك الدنيا »> وأن النجاح فى الامتحان کون بالفرار منه 
لا بالدخحول فه واجتاز مشقاته ... 

ونسيت تعالم القران الى تقرر أن الأرض علوقة للناس »› وأن القكين فيا 
جزء من رسالة الحاة الأول والأعرى وحلت محل هذه التعالم اادد ری 
بالفقر والتجرد !. 

ومع أن هذه الأحاديث عند التأمل تخالف أحاديث أخرى أصح منها سندا 
ومتنا » وقبل ذلك تالف منطق القران الذى عل الجحهاد ركنا حراسة الاعان 
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وزظمه u‏ « دلك فان هذه الأحاديث و حلت رواحا وسطرت عل 
الجاهير الكثرة . 

قرت حمسين حديثا ترغب فى الفقر وقلة ذات اليد وما جاء فى فضل 
ترغب فی الزھد ی الدنیا والاکتفاء منہا بالقلیل وترھب من حہا والتکاثر فا 
والتنافس .. وقرأت سبعة وسبعين حديثا أخرى فى عيشة السلف وكيف كانت 
کفافا .. 

ذكر ذلك كله المنذرى فى كتابه الترغيب والرهيب وهو من أمهات كتب 
السنة »> ورحم الله المؤلف الحافظ وغفر لنا وله » فهو حسن النية ناصح 
للأمة » بيد أن الفقه الصحيح يقتضى منهجا الحر » ومسلكا أرشد .. 

وأعرف وبعرف غبرى أن عبادة الدنيا أهلكت الأولن والاخحرين وأنا من 
وراء جرائم مذهلة يقترفها الخاصة قبل العامة »> والرؤساء قبل الأتباع والأذكياء 
قبل الأغبياء »> ولكن العلاج الصحيح للداء العضال يكون بالقكن من الدنيا 
والاستكبار على دناياها .. 

املك أكثر مما ملك قارون من الال » وسيطر على أوسع مما بلغه سلهان من 
سلطات » واجعل ذلك فى يدك » لتدعم به الحق حين بحتاج الحق إلى 
دعم » وتترکه لته ى ساعة فداء حين تحين المنية !! أما أن تعيش صعلوكا › 
حاسبا أن الصعلكة طريق الحنة فهذا جنون وفتون . 

إذا كان الالحاد يفرض سلطانه بالقكين فى الأرض » فان انصرافك عن 
اک ن اق اة اد ن ا0 الا 

ولنناقش بعض ماروى فى هذا الحال لنعرف ماوراءه : عن أنس بن مالك 
رصی الله عنه › اشک سلا الفارسی - ف مرضص موته ‏ فعاده سعد بن ی 
وقاص » فراه یبکی › فقال له سعد : مایبکیك یا خی ؟ اليس قد صحبت 
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ل 2ے ا اف 
1 

قال سلان : ما أبكى واحدة من اثنتين » ضنًا على الدنيا ولا كراهية 
للاخحرة » ولكن رسول الته - صلى الله عليه وسل - عهد إلينا عهدا » وما أراى 
إلا قد تعدّيت !!. 

قال سعد : وما عهد إليك ؟ قال عهد إلينا أنه يكنى أحدكم مثل زاد 
الر اكب ! ولا أرانى إلا قد تعديت ! وأما أنت ياسعد فاتق الله عند حككك إذا 
حجت ! وعند قسّمك إذا قسمت ! وعند همك إذا ممت !. 

قال المنذرى : وقد جاء ی صحيح ابن حبان أن مال سلمان جمع بعد 
وفاته ‏ فبلغ خحمسه عشر درها ) . 

أن سلان من أ كابر الصحابة وأوفيائم › الكت شد اانه وجل من لقاء 
الله وتركته خحمسة عشر درها. 

وإنها لصورة تثير الفشية والفشوع أن نرى أميرا من أمراء الفتح الإسلامى 
یلق ريه ذا التجرد والتبتل !. 

على حين نرى القادة والأمراء يتشبعون من الدنيا بلا حدود !. 

لکن للفقه سؤالا هنا : إن سعد بن أب وقاص الذى كان بحاور سلان مع 
يتكففون الناس » فليس الميراث الكبير جرية ! 

و ا وقاص أحد العشرة لمان بالحنة ‏ کا تاع اشرات 
وهؤلاء العشرة كانوا من أغنياء المسلمين » بل لم يكن فم فقير ! 

وزعم الرواة أن أحدهم خلف من الذهب ماكانت تعمل فيه الفؤوس !!. 

المشكلة ليست فى امتلاك المال الواسع بل المشكلة ى كيف تتلكه ؟ وكيف 
تنفقه ؟ وقد رأينا فى الدنيا أغنياء بنوا الحامعات حصونا للعلم والبحث » وأغناء 
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حاربوا المرض والشظف بہأس شديد » وأغنياء قدموا لدوم ما تطلب من ضرائب 
کی تضع موازناتہا اقامة للمصالح العامة . 

ورأينا عثان بن عفان يعين إعانة رائعة فى الاعداد لغزوة العسرة » حى جعل 
الرسول يقول : اللهم ارض عن عثان فإلى راض عنه. 

الواقع أن حديث سلان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية خاصة » ولا يعطى 
حا شرعیا عاما .. 

وننظر النظرة نفسها إلى مارواه أحمد عن أب عسيب قال : خحرج رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - ليلا فر بی » فدعانی فخرجت إليه ! م مر بای بکر 
رضی الله عنه فدعاه فخرج إليه > م مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرح إليه . 
فانطلق حى دحل حائطا لبعض الأنصار » فقال لصاحب الحائط : أطعمنا . 

فجاء بعذق فوضعه > فأ كل رسول الله وأصحابه »› دعا عاء بارد 
فشرب » فقال : لتسألن عن هذا يوم القيامة ! فأحذ عمر العذق فضرب به 
I‏ تم قال : يارسول الله : إنا لمسئولون عن 
هذا يوم القيامة ؟ قال نع إلا من ثلاث : 

, حرقة کف مہا عورته ( أی سترها ) ا وكسرة سد ہا جوعته » أوجخريتدخل 
فيه من الحر والقر» !! . 

وى رواية أخرى ولش لابن ادم حق فی سوى هذه الفصال - والرواية عن 
عیان بن عفان : 

ك ووت ووا رئ غورة 2 ول ار و ادم ۴ 1 

وی عبارة البہقی « كل شىء فضل عن ظل بيت » وكسرة خبز » وثوب 
یواری عورة ابن ادم فليس لابن ادم فه حقی ) !. 

قال احسن البصری لراوی الحديث : ما بمنعك أن تأخحذ به ؟ - وكان يعجبه 


۱۱٦ 


الال فقال الرجل للحسن : يا أبا سعيد إن الدنيا تقاعدت بى !! . 

ورای أن الرجل كان يستطيع تقدم إجابة أفضل » إجابة من كتاب الله 
تعال > فبدل أن يرد تطلعه الفطرى إلى حب الدنيا » يمول : قل : من حرم زین 
الته الى احرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خحالصة يوم القيامة O‏ ولو جعلنا هذه المرويات مور حياة عامة لشاع الراب ف 
أرجاء الدنا !! . 

فهل هذه المرويات باطلة ؟ رعا ظنٌ البعض ألى أرى ذلك ! الواقع أن هذه 
المرويات تساف ف ڪال شید د دف عغیلدد > وھی جرع من أدوية بتناوها الانسان 
حټی لایکون منہوما بالدنيا شقيا وراء بعض الحرمان الذى يطرأً عليه !!. 

وکم من الناس أيام الحروب والأزمات عاش دانحل هذا النطاق ومع ذلك 
م يمت . 

وكم من الناس لديه أنصبة مضاعفة من هذه الأرزاق ومع ذلك لم بقدر ولم 
بشکر !! 

إن عڼان بن عفان راوى هذه المعالى كان من الأغنياء . وقد استفاد من 
وعا طلب الآحرة والأستعلاء على ردائل البخل والطمح أ 

وقد وقف الحرفيون عند هذه الاثار فو قفوا بالعام الاسلامی کا وقف حار 
الشيخ ف العقبة لايتقدم ولايتأحر ! بل لعله تراجع إلى العصر الحجرى ف بعض 
جوانبه !!. 

ويبدو أن الطبش ف فهم المرويات › وسوء تقديرها مرض مذور العقى من 


(۸۲) الأعراف : ۳۲ 
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خوضون فى الأحاديث ! فدخلت على على رضى الله عنه فأحرته » فقال : أو قد 
فعلوها ؟ قلت : ني ! قال : آما إلى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
يقول : أما إنها ستكون فتنة ! قلت : فا احرج منها يارسول اله ؟ . 

قال : تاب الله تعالی فيه نباً ما قبلکم . وخیر ما بعدکم . وحکم 
ابتغى الهدى بى غيره أضله الله تعالى ... وهو حبل الته المتين . وهو الذكر 
ا لجکے . وهو الصراط المستقى .. 

وهو ا لاتزیغ ره الأهواء . ولاتلتہس به الألسنة ¢ ولا س مله 
العلماء . ولا على على كررة الرد . ولاتنقضى عجائبه .. 

وهو الذى لم تنته ا لحن إد سمعته حى قالوا : « إنا معنا قرانا عجبا مہدی الى 
الرشد فامنا به ) , 

: ت ع 

من قال به صدق . ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا ليه 

خحذها اليك يا أعور» . 

إن الحکم الدينى لايؤخحذ من حديث واحد مفصول عن غيره : وإعا يضم 
الحديث إلى الحديث . ى تقارن الأحاديث الحموعة عا دل عليه القران 
الكرم . فان القران هو الاطار الذى تعمل الأحاديث فى نطاقه لاتعدوه » ومن 
زعم أن السنة تقضى على الكتاب » أو تنسخ أحكامه فهو مغرور !. 

ویوضح ماقلنا مارواه ابن کثیر ف تفسيره عن الامام محمد بن إدريس 
الشافعی رحمه الله قال : کل ماحکم به رسول الله - صلی الله عليه وسل - 
فهو تما فهمه من القران ! قال الله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 


۹1۸ 


بن الناس عا أراك الله ولاتکن للخائنن حصا ۲ ۸۳ 
وقال : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلم ولعلهم 


بتفک ول ( a‏ 
ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسل - : ١‏ ألا إلى أوتيت القران ومثله 
معه » یعی أل 


وهذا صحیح إِ فان حباة حمد _ صلوات الله عليه کانت تطسقا عملا 
لتوجيہات القران ! كانت سبرته فى العبادة ولق والحهاد والمعاملة قرانا حيا بغير 
الأرض و حصارة أخری ٤‏ ولوللا هذه السنة العملية والمولية لکان القران 
أشبه بالفلسفات النظرية الثابتة فش عالم الخيال ! . 

ان سنة محمد ف النواحى الاجتاعية والمدنية والعسكرية » وقبل ذلك کله ف 
شرائع العبادة والاعتقاد جزء لا يتجزاً من الرسالة الخالدة » فإن الإسلام يتكون 
من الكتات والسنة کا کول الماء من عنصر يه المعروفين .. 

وحن هنا نذود المرويات الواهية» والأحاديث المعلولة كا نذود عن القران 

إن ركاما من الأحاديث الضعيفة ملا افاق الثقافة الإسلامية بالغيوم ٠‏ 
وركاما مثله من الأحاديث الى صحت » وسطا التحريف على معناها » أو 
لاسها كل ذلك جعلها تنبو عن دلالات القران القريبة والبعيدة . 

وقد كنت أزجر بعض الناس عن رواية الحديث الصحيح حى يكشفوا 
الوهم عن معناه ! إذا كان هذا المعنى موهما » مثل حديث « لن يدخل أحد 
ا لحنة بعمله ...الخ» 

ان طوائف س البطالين والفاشلين وقفت عند ظاهرة المرفوض . وحسبوا أن 


(۸۳) الساء : ۰۵ (A$)‏ النحل : £ 
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الحنة تدحل دون عمل » وتناسوا عامدين عشرات الاآبات الى تجعل دخحول 
الحنة نتيجة عمل واجب . 

فكنت أبين هم آن الحدیث ينی الاغترار والاستکبار بالعمل أی ينی أن 
الحنة عن العمل المقدم » ولكنه لا يننى أبدا أن العمل سبا المحتوم لقوله تعالى : 
١‏ ونودوا : أن تلكم الحنة أورثتموها عا كنتم تعملون » ٠(‏ 

وكثير من القصاص والوعاظ ينقصهم الوعى الذ كى بالقران والاقتراب 
الخاشم من مغازيه وبیناته .. ومح دلك فلدےم ثروة طائلة من أحاديث الآحاد 
الى تحتاج إلى ترتيب وحسن إدراك.. 

وقد غاظطی أن احدهم کان یطبر ف امحامح حدیت ١‏ أف وأبوك فى النار » 
وكأعا يسوق البشرى إلى المسلمين » وهو شرح هم كيف أن أبوى رسوهم ف 
الثار !!. 

قلت : قبحك الله من داع أعمى البصرة ! مالديك شىء من فقه 
الااسلام > ولا من أدب الدعوة .. 

ومثلك لايزيد الأمة إلا خبالا باس السنة» والسنة منك براء ... ! 


. ٤۳ : الأعراف‎ )۸١( 


۲۰ 


أحاديث الفتن 


نظرة سر يعة ‏ الدجال رع الود - مصرعه . وبدء طور 
جديد للإسلام - مناقشة حديث الساق - مناقشة ما يقطع 
الصلاة . 


قرات أحادیث کثرة ٤‏ الفتن وعلامات الساعة » ولحر جت من قراءلی واا 
أسرح البصر خلال غيوب لا أدرى أعاقها !. 

إتنى وسائ ر المسلمين نؤمن بقيام الساعة » والإيمان باليوم الأحرحق » ولا يتردد 
فيه إلا کافر » ولیس يحْنینی ثرا أن أعل حقائق ما يقع من حساب وثواب أو 
عماب » فان تفاصیل ذلك فوف العقل ... 

ولکی اشعر بان العام ف أواحر مره من هذه الدنا سستضصاعف اا وه 4 
وسيحصد الشر مما غرس على امتداد تاره من اثام وانحرافات !. 

لطا لما نسی رنه > وأهمل وحيه › وأطاع هواه ! فلا عجب ادا قال رىنا 
تبارك امه : « وإن من قرية إلا حن مهاكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا 
شديدا » كان ذلك فى الكتاب مسطورا» "“ « وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا 
وحعلنا لھلکهم موعدا (( u‏ 
وتشير الأحاديث إلى أن عشرات الدجالين سوف يظهرون » وأن هناك دجالا 
مستطير الشر سيفوق إخحوانه فى فنون الدجل وأن عشرات الألوف من الود 
بتبعون هذا الدجال الأخحبر..!! 


o۸ : الاسراء‎ (A) 
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وقبل أن أذكر نماذج من الأحاديث الواردة أقرر حقيقة واحدة هى أننا نحن 
المسلمین نؤمن باله لاحدود محده ولامنتټی لکالاته وحامده » لیس کمثله شیء 

خحلقنا ورزقنا وكسانا واوانا وعلمنا وربانا وأفاض عاينا من آلائه مالا حصي › 
وأننا سنظل نذ كره ونعبده ما بقينا على ظهر الأرض » مستعدين بذلك للقائه بعد 
اموت لنستأنف حياة أخحرى عنده عامرة بالثناء عليه والتسبیح حمده !. 

ذلکم هو الصراط المستق الذى نمزم به الفتانين ونرد به الشياطين › ونراغم به 
كل دجال يحاول إضلالنا أو ثنينا عن هدفنا العظم .. ا 

بعد هذه المقدمة أذكر بعض ماقرأت عن الدجال باجاز» فى حديث أنه 
مکبل بالقیود فی إحدى الحزر بہحر العرب أو باحیط اهندی » وقد لقیه کے 
الداری وهو رجل کان نصرانیا وأسلم ... م التق برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وحدثه بأنه لق الدجال فى وثاقه الذى عبسه عن الانسياح فى الأرض › 
وأنه موشك على الانطلاق ليقوم بفتنته حر الزمان . 


وف حديث انحر وصف لأسرة الدجال » وفيه : إن أبويه بمكثان ثلاثين عاما 
لا يولد فما ولد وأخحيرا يولد ا غلام أعور أضرٌّ شىء وأقله منفعة ! . 

قال أبو بكر رضى الله عنه : فسمعنا مولود فى المدينة بين الود » فيه شىء 
من هذه الصفات » فذهبت أنا والربير بن العوام حت دخلنا على أبويه » فإذا 
ہما کا نعت رسول الله - صلی الله عليه وسل = ! ونظرنا الى ابا فاذا هو 
الى الحريرة الى راہ فیہا تعے الداری !! . 

وللنواس بن معان حديث طويل فى الدجال . ذكر فيه طرفا من القوة الى 
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زو سپا أو الفتنة الى يثيرها بين الناس قال : « ... يأنى على القوم فیدعوهم ‏ 
إل عبادته ۔ فيؤمنون به ويستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 

أما الذين يكفرون به فينصرف عنم فيصبحون مُملحين ليس بأيدہم شىء 
من أمواهم ..!!.. الخ . 

م یتزل عیسی بن مرم فلا یزال یطارد الدجال حت یدرکه باللد فیقتله › 
ویریح الناس من شروره ... 

والأحاديث التى اقتبسنا نفا مها هى أحاديث آحاد » وبعضها فى الصحاح .. 

والروايات عنه كثيرة . وف إحداها : أنه مكتوب بين عينى الدجال ركف ر) 
أی کافر یقرژه کل مسل ! !. 

وف رواية عن آم شريك عن النى - صلى الله عليه وسلى - : « ليفرن الناس 
من الدجال فى الحبال ! قالت أم شريك : يارسول الله » فأين العرب يومئذ ؟ 
قال : هم قلیل EY‏ 

ویظھر لی أن الدجال من زعماء الہود » وقد یکون من کبار علائہم 
الكونسن وهو ثل عوج الضمير الہودى وانقطاعه عن الله » بل عداوته له . 

وقصته قبيل الساعة ثل خاتة الصراع السيئ بين أتباع الأديان الثلاثة . 
فالهود بقيادة مسيحهم محاولون الظهور والسيطرة والنصارى مستمسكون 
باقانيمهم وتثاليمم وصابانہم" وسررتهم الاجتاعية المعروفة » وهم يظاهرون اليهود 
على العرب . 

والمسلمون فرق شت فيم الصالح المستميت فى المقاومة > وفيهم التائ الهاثم على 
وجهه 


ومع اشتداد الصراع الدينى يقدم الزحف الأحمر من الشرق جيشا بعد 


A: 


جیش ۰ وفوجا بعد فوج . فلا یصده شیء .. 

ف غار هده الفوضى الضارية ينزل عيسى بن مرم ليؤيد عقيدة التوحيد . 
ويصدق النبوة الخاتمة ويقتل إله الهود . ويواجه بالمسلمين الزحف الأحمر . 
زحف يأجوج ومأجوج حى يقضى بقدرة الله عليه . 

ذاك مافهمته من حشد هائل من الأحاديث الى تباينت فما عبارات 
الرواة ٠‏ وتخللتما بعض الأوهام . 

وف القران الكرع إشارات موجزة لبعض مافهمنا... 

ونترك الأحداث العظام التى تقع قبيل الساعة إلى بعض مشاهد القيامة . 
ومواقف الحساب أمام رب العزة : لا ريب أن يوم الحساب يوم رهيب . يلقّى فيه 
العصاة والفجار ما لم حطر م ببال «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى 
السجود وهم OO‏ إ 

والايات تعنى أن الذين ألفوا العصيان فى الدنيا وارد على اله محشرون 
بعاداتم الت ألفوها من قبل » فلا يقام هم عوج . ولاينظم هم خلل . وتكون 

حالم على تلك المشاهد وهم يقادون إلى العذاب ويوقع ہم الفصاص . 

لقد أبوا فى دنياهم إلا أن يكونوا أشرارا فليذوقوا ماارتضوا لأنفسهم ! 

وكلمة « يوم يکشف عن ساق » تعبیر عرنى أصيل . قال ابن عباس : تقول 
العرب للرجل إذا وقع ف أمر عظم مظيع بحتاج فيه إلى الحد ومقاسات الشدة : 
عن ساقك !. 

ولا سثل ع هذه الاية قال : إذا حى عليكم شىء من القران . فابتغوه ف 
الشعر فانه ديوات العرب . أما معت القائل : 


As القام‎ (A^) 
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سر لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق ! 

e 

فان شمرت لك عن ساقها فدتّها ربسیع › ولاتسأم ! 

وقال جرير : 

الارتب ساهی الف من ال مارت ١5ا‏ شمرت عن ساقا الربت شرا 
على هذا الأساس فهم ابن عباس وهو ترجان القران _ الأيات »› وتبعه 

الاما الصحابة والتابعين » ومانعرف إلا هذا التفسير للوحى الكرع .. 


حت جاء بعض المولعين عشكل الحديث غريب الروايات . فد كروا كلاما 
انحر لابد من كشف حقيقته لخطورة مضامینه وشذوذها ع يعرف علماء 
المسلمين .. قالوا : إن الساق هى العلامة الى يعرف ہا المؤمنون رہم ف امتحان 
عصيب محجرى هم يوم القيامة !!. 


والقصة كا ذكروها تتلخص فى أنه بعد إلقاء المشركين ف العذاب يبق المسلمون 
وحدهم : « حت إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرأتاهم رب العالمين ف 
أدلى صورة من الى رأوه فيا ! فقال : ماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ا 
تعبد ! قالوا : ياربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إلهم ! ولم نتصاحيم ! 
فیقول : أنا ربكم فیقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالته شیئا مرتین أو ٹلاثا حى 
إن بعضهم لیکاد أن ينقلب ! . 


فیقول : هل بینکم وبینه آية ؟ فتعرفونه با ٩‏ فیقولون : نم ! فیکشف عن 
ساق . فلاییقی من کان بسجد لته من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود . 
ولایی من کان جد اتماء ورداء الا جعل الله ظهره طبقَة واحدة . کلا اراد د 
بسجد خر على قفاه ! م يرفعون رءوسهم وقد تحوّل فى صورته الى رأوه فيا أول 
مرة فقال : آنا ربکم ؟ فیقولون E‏ 


۲۹ 


هذا ساف غامض مض طرت مم !! وجمهور العلماء برفضه . وقد حاول 
القاضى عياض القول بأن الذى جاء المؤمنين فى صورة أنكروها أول الأمر هو 
أحد اللائكة › وكان ذلك اختبارا من الله م .. وهو انحر اختبار يلقاه 


المۇمنون ! !. 


وحاولة القاضى عياض لا تقدم ولا تؤحر » فليست الآنحرة دار اختبار » إن 
الاختبار تم فى الا اة البخارى : « اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء 


ولا عمل » . 
م لماذا يقوم أحد الملائكة هذه القثيلية المزعجة ؟ وباذن من ؟ وماجدواها ؟ 
وإِذا تركنا كلام عياض لنتأمل ف الوقائع نفسها وجدنا مايستحيل عقلا 


ونقلا أن قبل ! فان الله لا جیء فی صورة تنقص عظمته وجلاله » نم يبدو نی 
صورة حقيقة بعد دلك » مها قلنا : إن المقصود بالصورة هو الصفة !!. 


الحدیث کله معلول والصاقه بالا حطاً > وبعص المرضى بالتجسے هو 
الذى يشيع هذه المرويات . وإن المسلم الحق ليستحى أن ينسب إلى رسوله هذه 
الأخبار. 


واضطراب القول بقع فى الأمور الخيبية كا يقع فى الأمور التكليفية العملية 
ولا يضير الإسلام أن تتشابه الأمور على أحد الرواة » فالكتاب معصوم والسنة فى 
جملا سليمة » وليس العجب من غلط يقع فيه راو وإعا العجب من قبول هذا 
الاطاً تم الاس فى الدفاع عنه > وم يكن ذلك شأن الأنمة ولا منهج السلف 
والخلف .. 


روی مسل بسنده "معت رسول الله - صلل الله عليه وسام - قول : «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الته الما ملكا فصورها » وخلق معها وبصرها 


۷ 


وجلدها ولحمها وعظامها » م قال : يارب أذكر أم أن ؟ فيقضى ربك مايشاء 
فيكتب اللك !. 

تم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ربك مأيشاء ويكتب الملك !. 

م يقول الك : يارب رزقه ؟ فيقول ربك مايشاء ويكتب الك ! 

م رح اللك الصحفة > فلا يزيد على أمر ولاينقص » . 

اما الارن قرو كن اس مود دتا الاد الصدرق أن اح 
أحدكم يجمع فى بطن أمه نطفة أربعين يوما . م يكون علقة مثل ذلك » م 
يكون مضغة مثل ذلك . 

م يبع الته ملكا بأربع كهات يكتب رزقه وأجله وش أو سعيد » م ينضخ 
فره الروح ...الخ . 

وبين الروايتين تفاوت وإاضح » فالأخيرة تفيد أن الكتابة ا مذ كورة بعد أربعة 
شهور والأولى تفيد أن الكتابة بعد اثنين وأربعين يوما... 

وندع أمر الترجيح والرد والقبول للمشتغلين ذا الأمر» فان أى مسلم لو 
ذهب إلى الته بإعان واضح وعمل صالح فلن يضيره اجهل بأحد ا لحديثين اوا 
معا . 

إن قواعد الاإبمان وأركان الصلاح مشروحة فى الكتاب والسنة وليس من 
بينها الاإحاطة ببدء الخلق » والأزمنة الى يستغرقها »> وحسبنا ما أثبته القران 
الکرم ف هذا الحال » ولتتجه العرام بعد ذلك إلى الحهاد وماہب رفيح 
الدرحات !. 

إن القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر لايعرفون حقيقته ولا 
ابعاده» م يشغبون به على الدین کله دون وعى » خحذ مثلا مايقطع الصلاة› 
فقد تشبثوا محديث يقول إن الصلاة تقطعها المرأة » والجار > والكاب اللأسود ! 


۱۲۸ 


وجمهرة الفقهاء رفضت هذا الحديث » واستدلت بأحاديث أخرى تفيد أن 
الصلاة لابقطعها شىء › وأ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام کان یصلی وزوجته 
عائشة مضطجعة أمامه » كا أن ابن عباس مر عا ركان يركبه أمام جاعة تصلى » 
فلم تفسد هما صلاة » والكلاب أبيضها وأسودها سواء ! . 

دما کیا ف اد لفات آنه لاسنة بلا فقه كنا نريد أن نع أناسا يشترون 
أحد کتب الحدیث » مم یطالعون أثرا لایدرون ما قبله ولا مابعده » م محدثون 
فوضی قد تراق فيا الدماء ... 

كان نقض البيعة فى تارينا القدم يعنى الخروج المسلح على دولة الخلافة > 
فاذا هو يتحول فى أذهان بعض الشباب إلى مفارقة إحدى الماعات العاملة فى 
الميدان الاسلامى ورفض الولاء لشاب تعين أميرا على هذه الجاعة ! . 

وقد شاعت أحكام فقهية كثيرة مصدرها هذا الاطلاع الطائش ... 


1۹4 
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کا مض ما کیا ادت ا شوه «أنتع أعلم بشئون دنيا كم : 
وقلنا : إن شثون الدنيا تتبع اجتهاد البشر مؤمنهم وكافرهم » وإن الأنبياء لم يبعثوا 
ليعلموا الناس احرف وفنون الصناعات وأنواع الزراعات کا لم يبعثو مهندسى معار 
او طرق وجسور » وكذلك مابعثوا » أطباء بطون وعيون » إن صمم رسالاتہم هو 
شرح العقائد والعبادات والأخلاق وتزكية النفس وانحتمع > وبث التعالم الى 
تكم صلات الناس برهم وصلة بعضهم بالبعض الأحر » وتعدهم للعودة إلى الله 
اة 

وهناك ميادين أخرى تشبه ميادين الدنيا فى حرية الحركة والاختراع 
والمنافسة ! هى ميادين الوسائل الى لابد ما لتحقيق غايات دينية مقررة › ترك 
الشارع للمؤمنين كيفية بلوغها » ولم يذ كر فيا أحكاما ملزمة !. 

إن الصلاة واجبة . ولابد لأدائما من أغسال فصلها الشارع » فالوسائل هنا 
لابد من القیام ہا دون تزيد ولا انتقاص .. 

والحهاد واجب . ولكن أدوات الجهاد وأساليبه ليس ها قالب معين صب 
فيه ! فإذا تغيرت الوسائل من السيف والرمح إلى المدافع والصواريخ تغيرت معها 
الأحكام القدية وتحؤل رباط الخيل إلى إنشاء المطارات والحصون الحديثة › 
وإلى إنشاء معاهد العلوم الكماوية والذرية والفلكية ... الخ . 

قد یا کان الرجل یشتری سلاحه من ماله ا لحاص » ویتعهد صیانته ویتدرب 
عليه ! فإذا سمع النداء حرج راجلا » أو خرج مع فرسه الذى ارتبطه فى سبيل 


۳۲ 


الله › فادا استشهد حلف أیامی ویتامی ِ وادا جرح تحمل مداواة نفسه !.. 

ونظام الغنائم - فى مثل هذه الأحوال - لاب منه »> بل هو العدالة 
المفروضة .. 

وقد وردت نصوص کكثرة تشرحه ودد انصبته . 

أما اليوم فقد تغيرت الظروف تغيرا جذريا »> فالدول تد الأفرادتجنيدا 
عاما » ا الشاب فتطعمه وتکسوه وتصح بین يديه سلاحه الذی اشترته له > 
وتعدّه للمعركة أتمٌ إعداد » فإذا جرح داوته » وإذا قتل كرمته وتولّت الإنفاق 
عل هله وولده . 

وهو طول حیاته يأحذ مرتبا حسنا » قد يتنامى مع اخحتلاف الرتب الى 
بتقلب فا 2 وهذا النظام ا ضصروره لا عص عا ( ولا عکن ترك الدفاع 
لرغبات التطوع أو لظروف الأفراد ! إن ذلك بعل الأم تداس ف زحام 
الأحياء وبطش الأقوياء !. 

و الانظة الحديدة بتغير نظام الغناثم تغبرا تاما »> ! وتنشی الدولة تعالم 
حل ده أعاقة حرمی ا۔حرب ¢ ومعاملة امسن والمسىء . 

وعلى صوء ماد کرنا نفهم مارواه الىخارى ) فس رسول الله _ الغناثم - يوم 
خيبر للفرس سهمين "“ وللراجل سها» .. 

ومع أن الأحناف رفضوا الحديث » وقدموا عليه حديثا انحر وهو أن النبىئ 
عليه الصلاة والسللام ) أعطی الفارس سهمين والراجل سها ' » فنحن نری 
القضبة كلها منتية » لأن دور الخيالة والرجالة انقض وأضحى كسب الحرب 
منوطا بأجهزة أهم وأدق » تعمل فما المدرعات والطائرات .. 


٠( )۸4(‏ أغلب الأئمة كان ينح الفارس ثلاثة أسهم » واحدا له » واثنين لفرسه ! أما أبو حنيفة 
فاستنكر أن يكون للفرس - وهو حيوان _ ضعف سهم الراجل ! . 


۳۳ 


وكذلك ينمى العمل عبدأً « من قتل قتيلا فله سلبه » . 

و درل ان تمنح جوائز حاصة لن أبلوا بلاء حسنا .. 

ونعرض هنا لقوله تعالى : « واعلموا آنا غنمتم من شیء فان لله حمسه 
ولارسول ولدى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الحمعان والله على کل شىء قدير » “ . 

ونسارع إلى القول بأن القرآن الكرم لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وأن نصوصه باقية إلى الحر الدهر » لايسخها شىء !!. 

ونتساءل ما معنى هذه الاية ؟ هل مانون ف المائة من الغنائم يقسم على 
ا لجيش » ويوزع الخمس الباق على مصارفه المذ كورة فى الاآية ؟ وكذلك يرى 
أغلب الأنمة .. ! 

وڪن نرجح اى الإمام مالك رض الله عنه » الذى برى التخميس أحد 
الصور الى تقوم ا الدولة » ولكنها غير مازمة به إذا رأت المصلحة فى غبره »› 
فالأمر إليها تنظر ف الغنائم نظرة أوسع ... 

ويستشهد مالك على مذهبه بان الرسول - عليه الصلاة والسلام - وزع غنائم 
حنين فأعطى الطلقاء عطاء ما توقعه أحد » كادت قلوب الأنصار تحزن منه ! حى 
شرح هم الحكة مما صنع .. ! 

ونضم إلى هذا الدليل وغيره _ مما استدل به مالك ماصنعه عمر بن 
ا لخطاب بى الأراض الفتوحة » فقد رفض تقسيمها أخاسا على الفاتحن . 
واكتنى بإعطائهم مرتبات من الضرائب الفروضة علا . 

وجمهور العلماء يدخل القضية فى باب المصالح المرسلة » ولاريب أن 
مسلك عمر کان | وأحدی عل الاسلام اة 


>١ : الأنشغال‎ )۹١( 


۳٤ 


إن الوضوء وسيلة للصلاة لاال للرأى فما لأن الشارع ضبطها بنص 
حکم « اما أدوات ا لحهاد ووسائله فم رضبطها الشارع أو يضح ما إحصاء 4 
ومن تم كان العقل مرجعها الأول .. 

ولاحرح علہتا أن نتقل ادت اشاح من شرف أو عرب » ولاحرجح أن 
يدربنا علا الاحصائيون المهرة من أى لون وملة > ويبق أن نستخدمها وفق 
قواعد الشرف الى سنّها الإسلام !. 

والشوری مبدأً إسلامی عظم ! لكن وسائل تحقيق الشورى وضبط أجهزتا 
لم يتقرر لدينا» ويظهر أن هذا مقصود لاختلاف البيثات والمستويات الحضارية 
بل إننا لاحظنا أن أمة واحدة رفيعة الحضارة غيرت وسائل الشورى فما عدة 

وما حدث بى فرنسا خلال أقل من نصف قرن موذج لذلك التغيير.. 

والشورى فى دولة الغلافة برزت فى صور شى »> ولیس المهم أى طراز 
نستمسك به ؟ بل المهم أن نوفر الضانات والأساليب الى تجعل الشورى حقيقة 
مرعيّة » فيختنى الفرد المستبد » وتوت الوثنيات السياسية »> ويترجح الرأى 
الصحيح دول عوائی 4 ويتفدم الرجل الكفء دول أحقاد 

هل يكن ذلك فى غيبة العقائد والأحلاق ؟ هذا مستحيل ! لقد نقل 
السقى الاسلامی صورة الدعقراطيات الغرية ف مرحلة هابطة من تاره › 
صرعته فا مواريث جاهلية » وخدعته تقاليد استعارية سفمة » فاذا حدث ؟ 
تم تزوير الانتخابات على نحو مذهل » وشمّت الوثنيات السياسية طريقها وسط 

ولوان بعثة من النقاد والرواد زارت مزبلة التاريخ لوجدت يی دغامه عددا 


من زعماء العرب والمسلمين » قتلوا الألوف المؤلفة لتكون مم أحاد ولتف 


0 


بأسمائہم لاد ! وهم هذه الفرعنة زعماء الشعب الحبوبول ... 

و ن الشورى أينعت تارها بى أقطار واسعة وراء دار الإسلام . 

وحن نطلب الشورى » ونريد اعتبار الوسائل المؤدية ها فروضا عينية على 
ساس من القاعدة الفقهية « مالايقوم الواجب إلا به فهو واجب » . 

ويتقاضانا ذلك وصح تفاسير صحرحة لأحاديث الأمر والہى وتغيبر المنكر 
ومقاومة مرتكى الكفر البواح » وتوضيح الفروق الدقيقة بين المعارضة المشروعة 
والثورة التى تنقض بنيان الحتمع » أو بين النقد الواجب » والخروج المسلح ... 

من خحصائص « الد عقراطة » الحديثة انپا اعترت المعارضة جزء| من النظام 
العام للدولة ! وأن للمعارضة زعا يعرف به ويتفاهم معه دون حرج ! ذلك أن 
مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينقده » ولیس أحدها أحق بالاحترام 
من الأخر... 

والواقع أن هذه النظرة تقترب كثيرا من تعالم الخلافة الراشدة » فإن على بن 
آي طالب لم ينتبح من عارضوه › أو بحشد الجموع لضرمم › بل قال هم : 
ابقوا على رأیکم ماشئتم على شرط آلا تحدثوا فوضی ولا تسفکوا دما » أی أن 
الرجل العظى يريد معارضة بناءة لاهدامة » ولا يرى أن الاعتراض على شخصه 
منکرا !. 

وعبارة على رضی الله عنه للخوارج ھی ١‏ کونوا حیٹ شئ › وبیننا وبینکم 
ألا تسفكوا دما حراما » ولاتقطعوا سبيلا » ولاتظلمو! أحدا ! فإن فعلتم نفذت 
إليكم بالحرب !». 

قال عبد الله بن شداد : فوالته ما قتلهم حت قطعوا السبيل وسفكوا الدم 
اللحرام . 

قال الصنعانى : فدل ذلك على أن محرد الخلاف على الإمام لايوجب قتال 


۳٦ 


من حالفه › ودا التفكير الصائب فسر الحدیث الشر يف ( من خرج عن 
الطاعة » وفارق الماعة . ومات فيتته ميتة جاهلية » أى كأهل الحاهلية لا إمام 
له . 

ذلك كله مام يجنح إلى الثورة المسلحة » فإن جنح إليما فله حكم آخر» 
ون بد الله بن عفر قال رول ا تافل اله عادول ج « من حمل علينا 
السلاح فلن ما .. 

وقد تكون للديقراطية الحديثة مثالب فى أنها توفر الحرية للطاعة والفسق . 
والأبمان والكفر !. 

ولکن هذه الثالب تی عندما يوصح ف صلب الدستور أن الاسلام دين 
الدولة وأن الشريعة المصدر الأوحد للقوانين » وأن ماحالفها سقط من تلقاء 
تسه !. 

ولولا غلو الغلاة من أصحاب العقائد » وعدوانہم على مخالفہم فى الرأى 
ول و كان هامشيا ما اتسعت دائرة الحرية إلى حك قبول المتناقضات وإقرار الرذائل 
والشهوات . . 

بيد أن هناك سؤالا لانوارب فى الاجابة عليه : هل ماربة الإسلام ذاته 
تحت عنوان محاربة التطرف لون من الدعقراطية ؟ هناك سلطات فى العام العرلي 
والاسلامى تكره كل الكره ما أنزل الله »> وتثور ائرتما إذا رأت فتاة مستورة 
الرأس والأذرع » وترفض بغضب كل صيحة لإلغاء الأحكام الى جل 
الاستعار العالمى عندما طوانا تحت رايته ! فهل هذه ديقراطية ؟ أم ألا امتداد 
للادلال المد وللغارة الصلسة عل العام الاسلامی ٣‏ 

إن هناك من يريد قتل الشعب باس الشعب » ووأد الحرية باسم الحرية ‏ 
وف مزبلة التاريخ كا قلنا آنفا - زعماء من هذا القبيل امحقور » فعلوا بالمسلمين 
الأفاعيل ..!! 


۳¥ 


وهنالك من رحجال الدين من بمشی فی موا کہم راغبا ف دنیاه » زاهدا ف 
أخراه » مستوجبا لعلة الله ...! 

ان للغايات الخحليلة وسائل نبيلة تعين على إدراكها » ومن غير هذه الوسائل 
يصعب أن تقوم شوری صحیحة کا صعب أن يقوم جهاد نزيه ناجح !. 

ویستطیع أولو الألباب أن عحدّدوا الغايات الثابتة والوسائل المتغيرة › 
والفقهاء فى الكتاب والسنة أقدر الناس على ذلك ... 

على أن هناك استدرا كا حول ماذكرنا من شئون الدنيا »> وتجدد الوسائل . 

صحيح أن الناس أعلم بشئون دنیاهم » وعا یقرب هم مایصبون إليه من 
أهداف عظام 

لكن المهارة فى الدنيا حطيرة الآثار > وكذللك الخرة اللادارية الواسعة ! 
ويوم يكون الملاحدة NE TO‏ 
مستقبل الابمان على ظهر الأرض ضائع يقينا .. 

ان بعض الأتقياء يستكثرون حفظ النصوص ومطالعة الاثار على حين تراه ف 
شئون الحياة غفل الذهن خالى الصحيفة » ماذا يكسب الدين من هذا 
الشخص ؟. 

لقد جحت خحرافات وسبقت أوهام لأن وراءها من أحسن خدمنها بقدراته 
راف عل حن جمدت وات آه > رشاعت ا الطون لان أماعه 
أنصاف أذكياء وأنصاف عاملين .. ولانطيل بى هذه القضية فطالا حضنا فيا . . 

وانعا ألفت النظر نى عجالة سريعة إلى فشل المتدينين فى عرض ارائهم الدينية 
وتزيينها فى القلوب » بل إن الدعاية الدينية تكاد تكون مهزومة ف ميادين 
الإعلام .. 


والأمر لاحتاح إلى استيراد مواد من الخارج ! إنه محتاج إلى استحياء الملكات 


۳۸ 


الخامدة فى نفوس المؤمنين » وهی ملكات خمدت من طول تزويق الظاهر. 
ونسيان الباطن .. 

إنى ألقى ناسا يزعمون أنفسهم أقطابا > وهم فقراء إلى المبادئ الأول ف تربية 
النفس » وإخحلاص القلب » ونشدان وجه الله - وما أبرئ نفسى بل أسأل رى 
المغفرة- إننا عندما نصدق نخترع ما لا بخطر ببال لخدمة الحتق » ونقتحم أفاقا ما 
عرفها الأولون » ونكسب معارك کژت فيا هزائمنا من قبل .. 


۳۹ 


العلم الاإلهى الشامل - معنى سبق الکتاب - رد ما يفيد ا لبر 
مثل إن الله حلق للنار ناسا وللجنة ناسا عرض ابات 
الاخحتيار الحر والحزاء والعدل - معنى الاية « لوشاء هدا کم 
أجمعين مظاهر الإرادة العليا - ندم المذنبين يوم القيامة 
ودلالاته ‏ نظرة فى ختام سورة المؤمنين _ نظرة عامة إلى 
أحاديث القدر . 


العلم الاإلھی مسطور ف كتاب ضابط شامل حيط « ألم تعلم أن الله يعلى ماف 
إلسماء والأرض ¢ إن ذلك فی کتاب ال ذلك على الله يسر ) A)‏ 

وهذا الكتاب يضم عالمى الغيب والشهادة . ويتناول الأصغر والاأ كبر من 
مثاقيل الذر › فالله لاحي عليه شىء ر عام الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا اکر إلا فی کتاب 


,0 
ا 


وی تفصیل آتحر لحتويات هذا الکتاب يقول جل شأنه :«... ویعلم ما 
ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلات الأرض ولا 
رط و باس لا ی کات ن 

وبدہى أن أعارنا وأرزاقنا وتفاصيل حياتنا ومواعيد وفاتنا بعض متويات 
هذا الكتاب. فليس من المعقول أن يجهل ربنا شئون ما خاق ومن خلق» أو 
يجهل الخطة الى وضعها لسير الكون وسكانه . والأرض وقطانما ‏ أو يجهل 
مراحل تنفیذها ما هيأ من أدوات « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه على بذات 
الصدور ألا يعلم من حلق ؟ وهو اللطيف الخبير » “ . 


والناس كلهم کافرهم ومؤمنہم » طفلهم وشیخهم ینالون ما سطر هم ف 


Yu احج‎ )۹۲( 


١٤١ ١۳ : الك‎ )۹١( ۳ ۰ سبأ‎ )۹۳( 
. ۹ : الأنعام‎ )۹٤( 
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هذا الكتاب . بل الحلوقات من جاد وحيوان تتحرك ف دائرة هذا العم 
السابق الصادق . قال تعالى : رما أصابت من مصية ف الأرض ولا ف 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسي» " . 

وق ام الله لمأن أن يستريحوا هذا العلم القدم ٠‏ ویستکینوا لقیقته 
« قل : ل رصنا الا ما کت الله لا هو مولانا وعللى الله فلیتوکل 
المؤمنون » "“ . 

إن هذا العلم الأعلى يتناول ملكوتا نشغل نحن البشر حيزا صغيرا منه » وما 
کر ا غ امادة ا ما لنا وللمريخ أو للشعرى . أو لغيرما من العوالم ؟ 

کا يتناول فى حياتنا على ظهر الأرض نوعين من الأعال . نوعا لا ندرى 
كيف بدا ٠‏ ولا أين يتجه . ولا مى يتوقف ؟ وهذا النوع من الأعال وإن 
مس حیاتنا من قريب أو بعید فلسنا مسئولین عنه ولا مؤاحذین یره أو شره ! 

إن الأقدار حولنا تصنع الكثير ما نفهم وما لانفهم . وهذا الكثير يتحول 
اکر الا ولا 

ونريد أن نقول مصارحين وحاس مين إننا لن نسأل أبدا عا لا إرادة لنا فيه . 
ولكنا نسأل يقينا عا نملك فيه حرية الاختيار .. 

وبعض الناس بحلو مم اخلط بين الأمرين أحيانا» وهذا لون من الحدل 
امحقور والشاقة لله ورسله » ولنا مع هؤلاء حديث قد يطول ... 


۲٣۲ : الحدید‎ )۹٩( 
ه١‎ : التوبة‎ )4۷( 


€۳ 


“^ » حلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور‎ ١ 
فجاء من يزعم أن الحياة رواية عشلية خحادعة ! وأن التكليف أكذوبة ! وأن‎ 
الناس مسوقون إلى مصايرهم المعروفة زلا طوعا أو كرها ! وأن المرسلين م‎ 
يبعثوا لقطع أعذار الحهل . ومنع الاحتجاج . المرفوض . بل المرسلون خحدعة‎ 
! .. تتم بها فصول الرواية أو فصول المأساة‎ 

والغريب أن جمهورا كبيرا من المسلمين يجنح إلى هذه الفرية . بل إن 
عامة المسلمين يطوون أنفسهم على ما يشبه عقيدة الحبر . ولكنهم حياء من الله 
یسترون احبر باختیار حافت موهوم .. 

وقد أسهمت بعض المرويات فى تكوين هذه الشمة وكيا . وكانت 
بالتالى سببا فى إفساد الفكر الاسلامى . وانہيار الحضارة واحتمع 0 

إن العلم الإلهى الذى ذكرنا شموله وإحاطته وصّاف كشاف . يصف ما 
کان ویکشف ما یکون » والکتاب الدال عليه يسجل للواقع وحسب ! لا 
عل السماء أرضا ولا الاد حيوانا انه صورة تطابق الأصل بلا زيادة 

وعندما یذ کرنا ربنا ہذا کله فلکی یکشف لا جانبا من عظمته حى 
نفدره حق قدره .. 

وعندما نتعل منه آن مانجهل من مستقبل . هو مكشوف لديه فليس معنى هذا 
أن الامتحان الذى نتعرض له صورى وأننا مسوقون إلى هذا المستقبل برغم أنوفنا . . 


إن هذه الأوهام تكذيب للقران والسنة » فنحن بجهدنا وكدحنا ننجو أو 
TETER)‏ 


E3 


نهلك . والقول بأن كتابا سبق علينا بذلك . وأنه لاحيلة لنا بازاء ماكتى 
ازل . هذا کله تضلیل وإفك لقوله تعالٰی : « قد جاء کم بصائر من ربکم فن 
E e E‏ 
ومن اشاء فلكف م , 

والواقع أن عقيدة الحبر تطويح بالوحى كله . وتزييف للنشاط الانساى من 
ردء اللخلق ای قیام اسنا ةه ل شی تکذیب لله والمرسلين قاطىة . 

وا كانت بعض المرويات مسئولة عن هذا البلاء فقد أحببت أن أشرح 

قد يقول لك الأستاذ بعد ما حبر تلامذته فى قاعة الدرس : إنى أعتقد أن 
فلانا سوف ينجح وفلانا سوف يرسب م يعقد الامتحان آخر العام 
ويدخله الطلاب . فإذا رأى الأستاذ يتحقق ! فبقول لك مباهيا : إن كلامى 
لايق غل اا رفو کا ا ی ا 
إن ذلك تجح جهده . وذاك سقط بلعبه وماقول الأستاذ إلا تصوير لصدق 
ص )۱۰۱١(‏ 

Eales Aa e EN ES 
لايتخلف ليس سببا فى بجاة ولا هلاك . انه لايتخلف لأنه عل الله الذى‎ 
يستوى عنده الماضى والحاضر والمستقبل . والظن بأن نجاة من نجا وهلاك من هلاك‎ 
!! . هو أثر إ كراه الله هذا وذاك هو من الظن السوء . وما أراه إلا كفرا‎ 

ومن م فاننا نتناول حدر شدید ما جاء فی حدیث و « فوالذی لا اله 
( ۹۹( الانعام . ٠٠٤‏ 


۲۹ ۰ الکھ‎ )۱٠١( 


.' استصحب هذا المتل عند قراءة أحاديت القدر‎ )٠٠١( 


غيره . إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حت مايكون بينه وبينا إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل التار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار ... الخ » 

إذا كان الحديث المذ كور تنويما بشمول العلم الإمى . وأن بدايات بعض 
الناس قد تكون خالفة لناياتهم فلا بأس من قبوله بعد الشرح المزيل للبس . 


للعقل والنقل .. 


وأذكر هنا : أن الامام مالكا ف موطئه روى حديث عائشة _ الذى نقله 
مسل - « کان فیا آنزل من القران عشر رضعات معلومات عرمن ۰ م نسخن 
عمس معلومات » فتوفی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهن فما يقرا من 
القران » ( ! ) قال الإمام مالك : ليس على هذا العمل ... ورفض الحديث . 

وحق له أن يرفضه . وقد بنى مالك مذهبه كالأحناف على أن مطلق 

وحن نؤكد مرة ومرتين أنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب على الحفوظ 
من کتاب الله وسنة رسوله أو أن تعرض حقائق الدين للم والریب . 

وقد قرأت ما رواه الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سثل 
عن قوله تعالی: «واذ أحذ ربك من بی ادم من ظهورهم دریم وأشهدهم 
على انفسهم : آلست بربكم ؟ قالوا : بى . شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة : إناكنا 
عن هذا غافلین ۲ ۰۳ 


١۷١ : الأعراف‎ )٠١۲( 
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وسل سال غا فقال رسول الته- صلی الله عليه وسلم- : إن الله خلق ادم 
م مسح ظهره بيمينه . فاستخرج منه ذرية . فقال : خلقت هؤلاء للجنة . 
وبعمل أهل الحنة يعملون . م مسح على ظهره » فاستخرج منه ذرية فقال : 
هؤلاء حلقت للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يارسول الله فف 
العمل ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله إذا خحاق 
العبد للجنة ‏ استعمله بعمل أهل الحنة » حى يوت على عمل من أعال أهل 
الحنة فيدخله الحنة » وإذا حل العبد للنار > استعمله بعمل أهل النار حى 
وت عل عمل فن اعالو اهل الار ف دخ اه لار 

وهذا السياق يكاد يكون نصا فق الحبر. ولذلك نرفضهء ونراه من أوهام 
الرواة . بل نراه من الحجهل بعافى القران الكرم !. 

فان هذا التفسير المنسوب لعمر يسير فى اتجاه مضاد للتفسير البدهى المفهوم 
من الآيات البينات » الآيات تقول للمشركين عن رب العزة: لاوجاهة لكم 
عندى . ليس لكم عذر قائم ولاحجة ناهضة ٠‏ إنى منحتكم عقلا يفكر 
وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة ٠‏ وأنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء 
الحهلة . فلاذا تجاهلتم هذه العام كلها . ومع على وجوهكم ى طرق الشر 
والغواية ... أفبعد هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عى ولا ترجعون إلى ؟. 

هذا هو تفسیر الآبات کا ينقدح فف ذهن كل عاقل ٠‏ وکا بثبت لأول 
وهلة ف فهم القارئ العادى .. 

ولذ کر الات کا ورذت ى القضة كلها 

«وإذ أخحذ ربك من بی ادم من ظهورهم دریہم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين . أوتقولوا 
انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون . وكذاك 
نفصل الايات ولعلهم برجعون » ( الاعراف : ۱۷۲ )۱۷٤‏ . 


فأین - یا أولى الألباب ‏ آثار الحر الامى هنا ؟ وأين ما يفيد أن الله خحلق 
ناسا للنار يساقون إليا راغمين » وخاق ناسا للجنة يساقون إليما محظوظين؟ إن 
التعلتق بالمرويات المعلولة إساءة بالغة للإسلام » وینبغى ألا نتجاوز كتاب ربنا 
وسنة نبينا » فذاك نج سلفنا الأول ... 


كل ميل بعقيدة القدر الى الجر فهو تريب متعمد لدين الله ودنيا الناس . 
وقد رأيت بعض النقلة والكاتبين ونون من الارادة البشرية ٠‏ ومن أثرها ف 
حاضر المرء ومستقبله » وكأنہم يقولون للناس : آم حکومون ن 
لافكاك منه » ومسوقون إلى مصیر لا دحل لکم فيه فاجهدوا جهدکم فان 
تخرجوا عن الفط المرسوم لكم مها بذلم !. 

إن هذا الكلام الردىء ليس نضح قراءة واعية لكتاب ربنا » ولا اقتداء دقيق 
بسنة نبينا » إنه تحليط قد جنينا منه الم .. !! . 

يقول الله لكل بشر على ظهر الأرض : «فأقم وجهك للدين الق من قبل 
أن ياتى يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه کفره ومن 
عمل صالخا فلأنفسهم يهدون » "'" . فهل ربط الحزاء بالعمل هنا من قبيل 
المزاح أو الخديعة ؟. 

وعندما يصف ربنا جزاء الكذبة والمكذبين » ويذيقهم عقى ماقدموا 
ويقول : « فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيهم أسوأً الذى كانوا 
يعملون . ذلك جزاء أعداء الله . النار هم فما دار الخلد جزاء با كانوا باياتنا 


1 e) (( ححدول‎ 


هل هذا الربط المتكرر بين العمل والحزاء؟ هل هذه النقمة المحسوسة على 


. 4٤ ٤۳ : الروم‎ )۳( 
۲٢۸ ۰ ۲۷ : فصلت‎ )۱١٤( 
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احرمين » تومئ من قرب أو بعد إلى أن القوم كانوا أهل خير فلوى زمامهم قدر 
سابق » أو كتاب ماحق؟ ما أقبح هذا الفهم !. 

فى يوم الحساب محصد الناس مازرعوا لأنفسهم › والقران حريص كل 
الحرص على إعلان هذه الحقيقة : وهى إنك واجد ما قدمت ! لن تؤاحذ أبدا 
بشىء لم تصنعه » لم تغلب على إرادتك يوما فيحسب عليك ما لم تشأً ... إن 
اغلوب على عقله أو قصده لا يؤاخحذ أبدا » بل إن التكليف يسقط عنه !! . 
مريب . الذى جعل مع الته إلما حر فألقياه فى العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا 
ما اُطعیته ولکن کان بی ضلال بعید . قال لاتختصموا لدی وقد قدمت إلیكم 
بالوعيد . ما يبدل القول لدئ وما أنا بظلام للعبيد *'" » . 

ربنا سبحانه وتعالی ينن الظل عن نفسه ٠‏ ويقول إنه ما عذب إلا من فرط 
اسا 

ومع ذلك يجىء أقوام منا فیزعمون أنه رمی بناس فى النار بعد أن قهرهم 
على طريقها » وأنه لا يسأل عا يفعل !! وليس بظالم فما أوقع بعباده !!. 

هذا تفكير أعمى لايتصل بفطرة اله ولا بوحيه وجب فطام العوام عنه! !. 

و سسا هذا الشرود : اسىو ع الفهم للابات » و وع النقل للأحاديث .. 

ولنضرب أمثلة لما ذكرنا : إن الحق عرض على الناس » من قبله شرح الله به 
صدره » وأنار عقله > ومن ایی زاد الله قلبه ظلمة وسلوكه حيرة .. 

وعندما يضل الله محرما فلن ينقذه أحد . ولن جد وليا ولانصيرا ٠‏ وى هذا 
يقول الله تعالى : «من يضلل الله فلا هادى له ٠‏ ويذرهم ف طغیا ہم 


1 e (( بعمهول‎ 


۱۸١ : الأعراف‎ )١١١( . ۲۹-۲٤ : ق‎ )1۰( 


الحملة الأول نى الآبة تفيد أن من عاقبه الله بالإضلال فلن ينفعه أحد . 
والحملة الثانية تفيد أنه إنعا أضله لطغيانه وعاه. 

لكن البعض قف عند الحملة الأولى ويسى الثانية أو يفهم أن طغيانه 
جاء نتيجة إضلال الله له وهذا جهل كبير > فإن إضلاله جاء نتيجة طغيانه › 
فالاضلال نتيجة لا سب . 

ویژکد هذا قوله تعالی ف موضع اخر : « قل من كان فى الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا »> حى إذا رأوا ما يوعدون .» إما العذإاب وإما الساعة 
فسعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا . ويزيد الته الذين اهتدوا 
TT‏ 

وقد عىء بعض الناس الى اية يقف عقله الكليل عندها فيفهمها فها 
مقلوبا مثل قوله تعالى : «فلله الحجة البالغة > فلوشاء هدا كم احع 00 
أو قوله سبحانه : ١‏ ولو شنا لاتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول مى 
لأہلان جهنم من الحنة ولتاس أجمعين :0" . 

إنه يفهم أن الله حلت للنار ناسا » ولق للجنة احرين ٠‏ م دفع هؤلاء 
دفعا إلى التار ودفع هؤلاء دفعا إلى الحنة » وقد سبق بذلك كتابه ! ! 

وهذا کله جهل . فالآيات تعنى أن الله كان قادرا على أن خلق الناس 
كلهم ملاثكة لايعصون الته ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ! لكنه - وهو المريد 
الختار- صنع البشر على مثال انحر أو على موذج فيه صلاحية للعوج 
والاستقامة » وأدحلهم اة غامة أواي: اهار بجر وسو اى الاو 
بالساقطين وتتلئ الحنة بالناجحين . . 
(۱۹۷) مرم : ۷۵ )> ۷٦‏ 
(۱۰۸) الأنعام : ۱١۹‏ 
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نعم هو من بدء الق يعرف ماسيكون » لكن علمه مبتوت الصلة بنجاة 
ا وهلاك من هلك . 

وقد يتقعّر البعض ويقول : ما تم شىء إلا بإذنه ! ولكى بجيب على هذه 
الشمة نقول : 

ال احرم يذهب إلى حقل ممح ناضج السنابل حافل بار › فيشعل النار 
فيه » فاذا قيض عليه يقول : ما كانت النار لتشتعل لولا «الأوكسيجين» 
الذى خلقه الله فى المواء ! ولو حلا الحو من هذا العنصر ما احترق الحقل . 
فاته هو المسئول عن جريمتى . إذباذنه عت !. 

إن إرادة الله مبثوثة فى كل شىء . ولو قهرتنا على عمل ما حوسبنا ‏ إننا 
حاسب على ما قدمت أيدينا ولن نستطيع شرح العلاقة بين إرادة اله الحيطة ٠‏ 
a NNN EEE Es‏ 

و صد الشہات للفرار من المسئولة لادی . 

وكل أثر مروئ يشغب على حرية الإرادة البشرية فى صنع المستقبل 
الأحروى حب ألا نلتفت اليه . فحقائق الدين الثابتة بالعقل والنقل لا يدها 
حديث واهى السند أو معلول المت . 

لكننا مها نهنا بالارادة الانسانية فلا ننسى أننا داحل سفينة يتقاذفها عر 
الحاة ن مد وجرر . وصعود وهبوط 0 والسفنة تکھا الأمواج ولا تحکم 
الأمواح . 

ويعنى هذا أن نلزم موقفا محددا بإزاء الأوضاع المتغيرة الى عر بنا. 

هذا الموقف من صنعنا وبه نحاسب ! أما الأوضاع التى تكتنفنا فليست من 
LR ES A OT‏ 

إن جراثے الأمراض تلا الحو » ولو أن كل عدوى تصيب هلك البشر ! 
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وإلا » فا قيمة جهازالمناعة الکامن فی أجسامنا ؟ وکیف محمی ؟ وكيف يفشل ؟ . 

والصبغات المورثة للخصائص المادية والنفسية والفكرية » مانصيبنا منها ؟ 
إن ذلك ليس إلينا وإن حدد امحال الذى يت فيه اختبارنا .!. 

إن الفلاح يرمى فى الراب حفنات من البذور . قد ترتد إليه قناطير 
مقنطرة » وقد تعود عطاء محدودا ء وقد تذهب سدى ! وجهود الناس ف 
الدنيا تتح هدا المسار . 

وقد نعزم وین نفك عزمنا من تلقاء نفسه » وقد تعترضه عوائق تعصف به لانه 
لايطيق مواجهما . . 

وقد نطيع حافزا نفسيا عابرا فيبلخ بنا إلى القمة أو يهوى بنا إلى القاع .. 

إن الانسان عبد لته » وليس إلا على ظهر الأرض .. وقد شاء الله أن له 
عل حو خحاص ۰ فليس جادا ۰ ولا دابة ولا ملاكا.. 

ومته أن يعبد ربه » وأن ينجح فى أداء هذه العبادة › وأن بقّهر المثبطات 

ولن يغنى عنه أن يقول : إنى « جاد » لا إرادة لى .. أو أنى ورقة تطير ا 
الريح وتبط .. كلا الف انان مکل ال ی کل مارک كت او 
ا والسفسطة لاتجدى «ومن الناس من مجادل فى الله بغير علي ولاهدى 
ولا کتاب منیر. انی عطفه لیضل عن سبیل الله . له ی الدنیا حزی ونذيقه 
يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك عا قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
ا 

وبعد انتهاء الحياة تعود الأرواح إلى بارثها » وحن امام موقفین متضادین . 
هناك من قضی عمرہ کدحا الى الله وجهادا ی سبيله . وهناك من عاش ذاهلا 


۱۰١ ۸٩ : احج‎ )۱١١( 


o۲ 


غادرا لم يقم لله محق ... أما الأولون فإن الملائكة تستقبلهم بالترحاب والودٌ . 
تقول هم « ... ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة الى كنع توعدون, 1“ . 

وأما الأآحرون فالاستقبال عابس . والأفق ملىء بالدخحان والنذر . لقد 
واجه کل امرئ منہم ماکان ینکر . وعم عل القن أنه كان فى ضلال مبين ! 
انه يتمنى فى هذه اللحظة المستحيل ٠‏ يتمنى لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى كى 
تتا نف حاة أهدى ٠...‏ 

حت إذا جاء أحدهم اموت قال : رب ارجعون . لعلى أعمل صالحا فا 
کت کا انبا كلمة هو قائلها » ومن ورائہم برزخ الى يوم ا 

وقد أحصيت فى كتاب انحر نحو عشرة مواضع تكررت فيا هذه الى ! 
وهات فليس لایتحان العمر ملح u‏ ولا دور ثاں بستد رك فره افرط ما 
فات ., 

وهذا الندم - بعد فوات الأوان _ ينطق عقيقة واحدة . شعور احرم أنه 
ع وهو الذى صنع حتفه بظلفه ! . 
على کتاب عا أرد لنفسی 

ولو أنه حاول الافتراء لأحرس الله لسانه . وأنطق أركانه عا حدث ... إن 
الته لايكره أحدا على طريق الشر م يدخله النار ! ومن تصور هذا فهو جاهل 
بالته طائش العقل ... 
بترهات لا تقال .. ونشرح هنا موقف الضالين كا صورته سورة المؤمنين 


وحدها : 
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ليس العمر ساعة واحدة. إنه ساعات شت. بعضها يسر وبعضها يضر. 
ليس العمر موقفا واحدا » إنه مواقف بعضها يشرف وبعضها بخزى » والمهم 
هو احصل الأحبر ! « فاذا نفخ فى الصور فلا اا بینم بومئذ ولا 
يتساءلون . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خحفت موازينه 
فأولئك الذين خحسروا أنفسهم ى جهنم خحالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيا 
کالحون OP‏ 

ولنتدبر هذا الحوار بين رب العزة وبين الأشقياء المسجونين ف جه ! إنه 
يمول هم : «أم تکن بای تل علیکم فکنم ہا جات 
القوم ؟ إنهم يطلبون فرصة أخرى ينجحون فيا بعد هذه الفرصة الضائعة ! 
يقولون: « ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
OE‏ 

ویستمع رب العزة إلهم » م يرد عا معناه : كان على الأرض عمل ولا 
حساب أما هنا فحساب ولا عمل » انها فرصة واحدة توالت الرسل للحث على 
انتهازها »> لكن امحرمين كابروا وكذبوا . يقول الله مم : «اخحسئوا فيا 
ولا تکلمون . انه کان فریق من عبادی يقولون : ربناآمنا فاغفر لنا وارحمنا ونت 
خير الراحمين . فاغذ وهم سخريا حت انسوكم ذكرى وکنتم مم 
تضحکون e‏ 

هذا تذكير بأيام الطغيان الأولى . لطالما وثب الزائغون الطاغون على 
جمهور المؤمنين الضعفاء فأذاقوهم عذاب المون » وكانوا منهم يسخرون !. 

ها قد تبدلت المواقف وتغبرت الأحوال . ورجحت كفة الغير» وجنى 
الصابرون عقى ا اا بو املو ب 
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ویقول الله سبحانه خاتا الحوار: «إلى جزيتيم اليوم عا صبروا أنهم هم 
الفائزون » "١‏ . 

اترک ف هدا الور انار من ظلم تزلت ععذب ؟ أجرۇ أحدأن يفترى على 
الله ذبا فیقول له : إنك کتبت على ما کتبت › والآن تؤاخذیی با ۾ أستطع 
وینیعی أل ندع کتاب رتا لأوهام وشائعات تأباها روح الكتاتب وتصوصه ... 

القران قاطع ف ان اعال الکافرین هی التی أردہم و ا 
لاتعتذروا اليوم إا تجزون ماکنم تعملون » *' . وقاطع ی ان آعال 
الصالحين هى الى بجت م «ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها ما كنم 
تعملون ٩۱۹  »‏ 

فلا احتجاج هدر » ولا مکان حر . 

وعلى من يسيئون الفهم أو النقل ألا يعكروا صفو الإسلام .. 

وعندما كنت أكتب هذا البحث وقعت فى يدى كلمة جميلة للإستاذ 
أحمد هجت عنوانها « المغفلون » رايت إثباتما لغرض سينكشف بعد قليل ... 

هناك ناس تحشع قلومم لذ كر الله . وهناك ناس يشمئزون إذا تعلق الأمر 
باحق . 
)۱١۷(‏ المومتول : |1١‏ 
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الق بينهم » وهناك ناس يكرهون الدين كرههم للعمى ٠‏ وهؤلاء الذين بحبون 
أن تشيع الفاحشة فى الناس » وأن ينتشر العرى لتسقط العيون الحائعة عليه كا 
يسقط الذباب على اللحم المكشوف» . 

والصراع بين المؤمنين والكافرين جزء من سنة الحياة . 

لقد خلت الله ناسا هم أهل للجنة» وخحلق ناسا هم أهل للنار» والذين 
يدخحلون الحنة يدخلونما برحمة الله وعفوه > والذين يدخلون النار يدخلونما 
بإصرارهم واخحتیارهم وحریم المطلقة . ولا حجة لأحد على الله عز وجل . 

لقد أقيمت الحجة على الناس .. فى فطرتم و انات الله ى الكرك. 
والأصل المعروف هو استغناء الله تعالى عن الحلق » وحاجة الخلق إليه «يأيها 
الناس أ الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد »"“ . 

وحن نعرف أن عبادة العابدین لاترید ی ملکه سبحانه» کا أن كفر 
الكافرين وإلحاد الملحدين لاينقص من ملكه سبحانه شيا . الدين فائدة للناس 
لافائدة لله . 

واتباع الدين خير الناس لا خير أحد غيرهم » ومن هنا نرى المخفلين عادة 
يقفون فى المعسكر المعادى للدين . 

وقد وصف الغفلون بأن م أعینا لایبصرون مہا » واذانا لایسمعون ہا . 
وقلوبا لا يفقهون سا . "١‏ . 

أيضا تمت مقارنتهم بالائم »> وصرح النص القرانى أن الأنعام أهدى 
مہم . 1 أولثك کالانعام بل هم أضل A‏ 
)١١١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد ذرانا جهن كثيرا من امن والأنس هم قلوت لايفقهون با وهم 


أعین لا يبصرون با وشم اذان لاسمعون ما ..» الأعراف : ۱۷۹ . 
(۱۲۲) الأعراف : ۱۷۹ 
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وقد كان الول كر كدي الا له و تدهكه حا الف الد 
واللدد فى الخصومة ٠‏ وأفهمه اله تبارك وتعالى أن الناس لايكذبونه ولكن 
الظالمين بايات الله مجحدون . والظالم مغفل كبير ٠‏ إنه يشترى النار بارادته 
واخحتياره » وليس بعد هذا التغفيل تغفيل . 

والظالم يكسب الدنيا وتخسر الأخحرة . وهذا أيضا تغفيل عظم .. 

لأن الدنيا إذا قيست بالانحرة كانت أقل من جناح بعوضة . نسأل الله 
السلامة ..» | , هه 

وهذا كلام صادی جسن الوقع والخْر. وقد تناه بین یدی کلام اخر لایزید 
أمتنا إلا سقاما › ذكره أحد الواعظين فى مال تخويف الناس من الله حى يدعوا 
الرذائل ! انظر كيف خوفهم من الله ؟ قال : إننا مها عملنا من خير لا نعرف 

م ذكر أحاديث فى القدر لاتخدم إلا مبدأً ا لحر . بل تجعل العصاة يعضون 
مع المنحدر إلى نهايته لأنهم محسّون فقدان الإرادة التى تسيطر على الأمور. 

وأغلب المسلمين تساورهم هذه الظنون الحنونة لأنہم فهموا أن المثوبة 

وحن نتلوا قوله تعالى : «قل فمن يلك من الله شيا إن أراد أن لك 
العدل القائل : «كتب ربكم على نفسه الرحمة » لاخلق ناسا للنار محرد أنه 

لكك فان ذه الا خاد ٠:‏ 

جاءت فى القدر أحاديث كثرة ٠‏ نرى أنها حاجة إلى دراسة جادة ٠‏ حى 
يرا المسلمون من المزائم النفسية والاجتاعية الى أصابتهم قديما وحديثا .. 
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روی أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند 
موت : يابشى إنك لن تجد طم حقيقة الإبعان حتى تعلم آن ما أصابك م يكن 
ليخطئك ٠‏ وما أحطأك لم يكن ليصيبك . فإنى سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسل - يقول : إن أول ماخلتق الله القلى» فقال له: اكتب! قال: يارب 
وما اأ كتب ؟ قال : اكتب مقادي ر كل شىء حت يوم القيامة . يابنى إلى معت 
رسول الته يقول : من مات عل غير هذا فليس می » !. 


وف رواية أحرى للترمذى . مايؤكد هذا الحديث . 


متها بالوضع » ومتروکا » ومنکر الحدیث !! 


ومع ذلك فنحن مع نافت الأسانيد نرى ف المتن جملا مقبولة تتلاق مع 
دلالات القران القريبة والبعيدة » وتتفق مع العقيدة الصحيحة : وهى أن الله 
أحاط بكل شىء علا » وأنه أن يصيبنا إلا ما كتب الته لنا » وعلينا بعد ذلك أن 
نكافح لنضع مستقبلنا فى الدار الأخرة غير وانين ولا متقاعسين .. 

المشكلة تکن ف أحاديث أخرى و اک ن ا 
أمامها واجمين ! لنبحث عن تأويل هما أو مخرج . 

خحذ مثلا حديث عائشة رضی الله عنہا قالت دعى رسول الله صلل الله 
عليه وسا إلى جنازة غلام من الأنصار » فقلت : يارسول الله طوبى 
هذا ! عصفور من عصافير الحنة » لم يدرك الشر ولم يعمله ! قال : أو غير 
ذلك يا عائشة ؟ إن اله عز وجل خاقق للجنة أهلا » خلقهم نما وهم فى 
أصلاب آبائہم ! وخلتق للنار أهلا » خلقهم ها وهم فى أصلاب آبائهم » !. 


وحذ مثلا حديث سهل بن سعد أن رسول الله قال : « إن الرجل ليعمل 
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بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخنة وإنه 
ر | 

وخحذ مثلا حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - : « إن الته خحلق خلقه ف ظلمة ٠‏ فألقى علهم من نوره ! فن أصابه 
من ذلك النور اهتدى . ومن اخطأه ضل” ! فلذلك أقول : جف القلم على 
2 الله تعاٰی ! ». 

وهنا أحاديث كثرة تدور على هذا احور وهو أن الانسان مسلوب A‏ ¢ 
ونه مقهور بکتاب سابق » وأن سعیه باطل لأنه لایغیر شيا ما خط عليه فى 
الأزل . 

نقول : هل صحيح أن سعى اللإنسان باطل ؟ فلاذا قول الله تعالى عن 
يوم الحساب : « إن الساعة آتية أ كاد أخفما لتجزی کل نفس عا تسى » ١"‏ . 
جزاه الحزاء الأو » *"“ . 

إن الله تبارك وتعالى يطلب من الانسان أن ينصف نفسه من نفسه ! وأن 
ولذلك قول له : « اقرا کتابك کی دات اليوم غلك ا 9 

فهل يقال له ذلك وهو بور مسکین ؟ أم يقال له ذلك وهو حر ختار ؟ 

إن ظواهر احبر فى هذه الاثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام» وأمامنا 
أمران لاثالث ها . إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول ! 


۱٤ : الاسراء‎ )۱۲١( ۱۵١: ط‎ ۱۲۳ ( 
Ea TA الىجم‎ )۱۲١( 


1۹ 


واما اعتمارها اثارا ا علة قادحة تسقطها من درجة الصحة » وإيرادها ف 
محال التربية والتعلم لايجوز. 

وقد استطعت بشىء من التكلّف أن أصرف شبة الجر عن اثار شت ! 
وأاضحة . تظھر علا العلل القادحة . 

يقول الله سبحانه فى الأم الى حكم علا باهلاك : « .. وجاعتم رسلهم 
بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون . م كان عاقبة الذين 
أساءوا السوای e‏ 

الله بعاقف مقترف السیئات بالسواى . فهذا عدله . ولو شاء عفا » وهذا 


حه , 

ولکنه لايظام مثقال ذرة ... ومن العجب أن دنسب اليه الحر م نقول 
لايسأل عا يفعل ! إن الذين بخطئون فى الفهم وجورون ف الحكم لاينبغى آن 
يسقطوا عوجهم الفكرئ على دين الله ... 


والله ولى التوفبق . وهو حسبنا ونم الوكيل . 


1° ٩ : الروم‎ )۱۲١( 
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